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إن قصف الإسكندرية كما يحكي لنا إنجليزي شهد من على ظهر سفينة في البحر الحدث 
الذي كان بداية الاحتلال الاستعماري لمصر. / 
بدأ يوم الثلاثاء» الحادي عشر من يوليو؛ عام 1887 في الساعة السابعة صباحا. من حيث 
كانت السفينة تانجور 76711076 راسية» أمكننا رؤية المشهد كله بوضوح تام من خلال نظاراتنا. 
وبالنسبة مدني لم ير حربّاء كان المشهد رائع(21 . 
خلال يومين تحرل القسم الأكبر من الإسكندرية إلى أنقاض ورماد. ولم يتحدد أبدا أي 
قدر من هذا الدمار كان راجعًا إلى الققصف البريطاني» وأي قدر منه يرجع إلى السكان 
المحليين الذين ردوا بإضرام النيران في ممتلكات الأوروبيين. بدا أمراً لا أهمية له مطلقًا أن 
يب بريطانا تلك الخسارة للأورويين الذين زعمت أنه تتصرف دفائًاعنهم ,. على لبا آن 
اي . . الللسهوو البريطاتي قد نفد وأن «شيئًا فعالا» يجب أن يتّخَذة"2. وفي أعقاب 
القصف أرسل مشاة البحرية إلى الشاطئ» يصاحبهم نوع جديد من الأسلحة تم اختراعه في 
سشينيات القرن التاسع عشرغ غو الرشاشض من طراز جاتلينج 70111718 وبمساعدة هذا السلاح 
السريع النيران» امتلكوا زمام المدينة بعد أسبوع من قتال الشوارع . 
عندئذ صاحبت المدافع الرشاشة البريطانيين أثناء تقدمهم باتجاه هدفهم الأوسع» إسقاط 
الحكومة الوطنية الجديدة. قبل ذلك بعام؛ كان الضباط الصغار في الجيش المصري قد وصلوا 
إلى السلطة» متوعدين» إن لم يكن بثورة» قعل الث ينهاية لل املة الطلقة النيقية الدراكية 
ومقرضيها الأوروبيين» وبنهاية وطأة الديون التي تقعد الفلاحين. وقد هزمتهم القوات 
البروطائتة خلال ثمانية أسابيع . وفي المعركة الختامية ' الى الث الكبير «أعطت» الرشاشات 
الجديدة «الدعنم الأشد فعالية» بإطلاقها النيران بدقة كبيرة على العدو أينما كان عرضة لها»29 
حينئط. تحولت الكفاءة الميكانيكية للغزو إلى استعراض لقوة بريطانيا العسكرية . «يوم الثلاثين 
من سبتمبر جرى استعراض ضخم أمام الخديوي لكل القوات (البريطانية). ولهذا الغرض 
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جرى تدريجيا تجميع الجيش في القاهرة . لم يكن الأمر مجرد استعراض ولا مجرة مشهد 
ترويحي . فلا يكاد يكن تخيّل منظر محسوب للتأثير على سكان شرقيين أكثر من استعراض 
الأسلحة المتنوعة للقوات الصغيرة التي أمسكت بين يديها بمصير مصر في مثل هذا الوقت 
القصير»(١2‏ . أكثر من كونه مجرد عرضء أظهر استعراض الأسلحة «لسكان شرقبين» فعالية 
وسلطة الاحتلال العسكري البريطاني. وأصبحت السرعة والكفاءة التي تلخّصها المدافع 
الرشاشة الجديدة المعروضة هي علاقة السلطة الاستعمارية البريطانية . 

عند قراءة التاريخ الرسمي للغؤو الذي تشرثه وزارة ادرب في للاقاء يسعشحر لمر الفقة 
الملحوظة بالنفس التي أععد البريطانيون للاحتلال ونفذوه بها بها. وجعل هذه الثقة بالنفس ممكنة. 
الموارد الهائلة للامبراطورية البريطانية» بما في ذلك أسلحتها الجديدة . كانت ثقة تبدو ناشئة -بوجه 
خاص” عن تنسيق هذه الموارد» وعن الوسائل الحديثة للنقل والاتصالات. «التقرير التالي» كما 
يقول التاريخ الرسمي بأسلوبه الوائق بنفسه. حين يصف الأيام السابقة على قصف 
الإسكندرية» «سيعطي فكرة ما عن المسائل التي كان لابد من إقرارها في ذلك الحين» . 

«اتّخذت الترئيبات“ لتقدي الخيام» والخشب للوقود لعشرين آلف رجل لمدة ستين يوم من 
قبرص» وللاستعداد لشراء البغال. وتم التوصل إلى قرار بشأن تشكيل فرقة مهندسين لإنشاء 
الخطوط الحديدية؛ وتنظيم سلاح للشرطة العسكرية» ووضع قواعد لمراسلي الصحف . وكان 
لابد من دراسة إنشاء مستشفيات في جوزو (مالطة) وقبرص» والإمداد بالمياه» والمسدسات» 
والعربات» ومد خدمة الرجال الذين كانوا يخدمون في الفصائل من ست سنوات إلى سبع 
سنوات . وتم التوصل إلى قرار بشأن إنشاء سلاح للبريد وصمم نظام له ٠‏ وتقرر الترتيب مع 
الحكومة الهندية لإرسال قوات من هناك . كانت كل هذه النقاط قد حسمت ودرست 
التفاصيل في الإدارات» بحلول العاشر من يوليو»7. 

إن السيطرة على الاتصالات قد جمّعت كل الموارد العسكرية للإمبراطورية وركّزتها في 
موقع المعركة. أنشئت الخطوط الحديدية لتحمل القوات من اشتباك إلى الذي يليه . وتقدم 
سلك التلغراف وخدمة البريد بنفس المعدل» ليحملا التقارير اليومية لمراسلي الصحف - 
وكذلك الخطابات الشخصية للجنود- إلى «الجمهور البريطاني» النافد الصبر الذي خيضّت 
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الحرب لصا حه . كان تنسيق حركة الأوامر» والجنود والإمدادات» والتقارير الصحفية» وحتى 
المراسلات الخاصة» كانت كلها تسهم في فعالية بريطانيا العسكرية؛ كانت كلها تقدم مثالا 
أبعد مدى» بعبارة أخرى» على فعالية أساليب النظام والانضباط التي فحصتّها في الفصول 
لسابقة . لكن هذا التنسيق أسهم كذلك. دون شك. في تأثير الثقة الذاتية . إن الانجازات 
المفاجئة في تطوير تكنولوجيا الاتصالات خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشرٌ» والتي 
بلغت ذروتها عام 1846 في عرض ماركوني الناجح للتلغراف اللاسلكي. هذه الإنجازات 
أتاحت كنذا من التغلغل المتصل للنظام الاستعماري وكذلك ما يمكن تسميته بأنه حقيقته 
ومنحت السلطات السياسية العالمية ليس فقط تفاصيلها العملية بل حقيقتها الاصطناعية . من 
المشاهد السياحية للقصف واستعراضات الأسلحة إلى التقارير الإخبارية بالتلغراف 
وبطاقات البريد المرسلة إلى الوطن» ظهرت الكولونيالية العالمية إلى الوجود ليس فقط 
بوصفها منهجا محليًا للنظام» يسعى إلى العمل على العقول والأجسام الفردية» بل بوصفها 
عملية تقوم بشكل متصل بالتقارير الإخبارية عن نفسهاء وبتصوير نفسهاء وبتمثيل نفسها 
([!ا15] م171 11اعدء 7جمعغ1) والمعارض الضخمة التي ناقشتّها في الفصل الأول كانت مجرد 
نقاط ذات أهمية خاصة في عملية التمثيل المتصلة هذه . وفي إطار مثل هذا العالم من التمثيلات 
يمكن تشكيل وتسلية الجمهور العام -هذا الكائن الفضولي- وإنتاج يقين سياسي حديث . 
ومسألة اليقين هذه. التي أثربّها في الفصلين الأول والثاني؛ هي ما أودٌ العودة إليه الآن. 

يمكن المرء أن يدرس هذا اليقين العالمي باعتباره مجرد نتيجة نهائية لتطورات تاريخية طويلة. 
متعددة . في هذه النظرة فإن المدى. والسرعة» واليقين المتزايدين باستمرار لوسائل الاتصال 
مقريةةيالني + بالمرعاة والبتيع التزاينين لوساال الدمارسوت تكازل؛ وتيف إني 
المدى» والسرعة»ء واليقين المتزايدين» كما يمكن القول» لحقيقة وسلطة القوة السياسية 
الحديثة . إلا أن مثل هذا التناول سوف يُعبر أن طبيعة هذا النوع من السلطة والقوة هي شيء 
مسلم بهء وسوف يفحص غُوّها وليس نوعيتها الخاصة . وبعبارة أخرى» فإنه لن يستكشف 
البعد التمثيلي لهذه السلطة» وهي سلطة عملت أكثر فأكثر عن طريق المناهج التي أشرت إليها 
بتسمية العالم بوصفة مُعرضا . وما ريد وعقة هداهر غيز :هذا القرخ م السلطة واللكياة ٠‏ إنها 
ماه عير االاخر اكد اناق اويا شة» عصر التمثيلات والمعارض» وهي سلطة متخيلة 
ومنتّجة على صورة هذه الآليات» إلا أن تفكيرنا في هذه السلطة هو ذاته شيء يحيا في إطار 
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لغة الآلات والاتصال » أي لغة التمثيل. وبانحصارنا على هذا النحوء فإننا قاصرون عموما 
عن دراسة الطريقة البالغة الخصوصية التي تنتج بها حقيقة حقيقة تلك السلطة السياسية . 

ولرؤية خصوصية هذه السلطة فإنني لا أقترح فحص مصادرها بل مقارنتها بوسائل تحقيق 
السلطة والحقيقة التي كانت السلطة الاستعمارية ستحل محلّهاء في حالة مصر. من خلال 
استخدام الكلمات. أولاً: فكما رأيقا سابقا عمد النظر إلى شرسة الخابع الأزهرء فإن التفسير 
المعتمد ار ص القانوا نية والدراسية كان جانبًا دانًا ا و اعتادت سلطة سياسية اأقدم 
تغيرات سياسية أوسع مدى. دم حدث فى طبيعة الكتابة ا 
حدث فى طبيعة السلطة السياسية . فكل من الكتابة والسياسة» كما سأجادل» أصبحت تُعتَير 
شيئًا ميكانيكيًا في جوهره. فجوهرهما في كلتا الحالتين سيعد عملية اتصال. الاتصال 
والآلات قد يبدوان مفهومين محايدين وواقعبين. لكن هذه العمليات البريئة ظاهرياء آليات 
العالم بوصفة مَعرضاء هي التي عملت على إدخال ميتافيزيقا سياسية غامضة وحديثة . 
»الكلم الثّمانٍ 

في أكتوبر عام 21840١‏ وبعد شهر من قيام الزعيم الوطني أحمد عرابي بصف قواته أمام 
قصر الخديوي وإجباره للنظام على قبول مطالبه الشعبية» وبذلك عجل بالغزو البريطاني 
لاستعاده السلطة الخديوية» نُشر في القاهرة كتا ب عنوانه «رسالة الكلم الثّمَانَ؛ ناقش الكتاب 
معنى ثماني كلمات «دائرة على ألسن شبًّان زماننا»» هي الأمة والوطن والحكومة والعدل 
والغالم والسياسة واخرية والتربية. وقد كتبد حسيع الرسقيي» الأسماة الكبيز دار الحلوم» 
وهي المدرسة العي ألشقت نشئت في القاهرة على غرار ال(7:077:6/16 6016© المدرسة القياسية) قبلها 
بعشر سنوات لتخريج المعلّمِين للمدارس الحكومية الجديدة» وكان المرصفي بين أبرز الدارسين 
والأساتذة الراسخين في زمنه . ومما له مغزىء أنه كان أيضا أستادً محمود سامي باشا 
البارودي؛ الضابط والشاعر الذي سيصبح في العام التالي رئيس وزراء الحكومة الوطنية 
الققصيرة العم 110 
(١)حسين‏ المرصفي» رسالة الككّلم القّمَّان .)1848١(‏ والكلمات الثّمانية هي: الأمة؛ والوطن» والحكومة» 

والعدل» والظلم؛ والسياسة» والحرية» والتربية» ولا توجد سوى إشارة عبابرة عن الكتاب في العمل الأساسي 
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كانت لغة وتفكير القيادة الوطنية منعكسة في الككَلم القّمَانَ. ولأن الكتاب تناول الأزمة 
السياسية على أنها أزمة كامئة في سوء استخدام وسوء فهم الكلمات» كان موضوعه الرئيسى 
هو الحاجة إلى سلطة وانضباط نظام قومي للتربية. كانت أفكار الأميرآلاي عراب الخاصة 
خول «الأمور السياسية» قد تشكلت للمرة الأولى من قراءته خول التدريب العسكري 
للفرنسيين والطريقة التي كانوا بها «يدربون وينظّمون» وفي بيانهم عام 184١‏ أعلن الزعماء 
الوطنيون أن هدف الشعب المصري هو «توسيع نطاق التهذيب». وقد حاولوا تحقيق ذلك عن 
طريق إقامة برلمان» وعن طريق الصحافة وانتشار التعليم المدرسي» مضيفين في البيان أن «هذا 
كله لا يحصل إلا بثبات هذا الحزب وحزم رجاله0(١2‏ هكذا لم يأت استيلاء الوطنيين على 
السلطة في أكتوبر عام 184١‏ باسم الغورة بقدر ما كان باسم «توسيع نطاق التهذيب» في 
مصر. وقد أخرج عرابي آلايه من التكنات وأخذه بالقطار إلى مدينة الزقازيق بالدلتاء قرب 
مسقط رأسه. وهناك ألقى خطابا يؤكد فيه «فائدة وضرورة التربية الجيدة» وفى أول عمل له 
كزعيم وطني وضع حجر الأساس لمدرسة جديدة( . 

اويي ع وو ويه لوطت ينما يرهم من أن يحسيوا 
ني كان استخدامه ماسب يستكزم» 9 السلطة المتمركزة في المدرسة للدولة / الأمة . 
وقد أيّد المرصفى في انتشار التعليم المدرسي, حتى يستطيع المدرسوث اسعهدام كلسات مثل 
«الوطنية» مرارا فى الفصل ويشرحون معناها المناسب . وينتقد الكتاب الدارسين التقليديين 
لأنهم فقدوا سلطتهم الأخلاقية والسياسية» ويطالب بدلاً منهم بالسلطة الجديدة للمدرسين 
- حذفت الإشارة في الترجمة الإنجليزية. وحول المرصفي وعلاقته بالقوميين انظر. محمد عبد الجواد» الشيخ 

الحسين بن أحمد المرصفي : الأستاذ الأول للعلوم الأدبية بدار العلوم (القاهرة: دار المعارف» )١157‏ ص 

45-4٠‏ وأحمد زكريا الشلق» رؤية في تحديث الفكر المصري : الشيخ حسين المرصفي وكتابة رسالة الكلم 
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على الطلبة في المدارس الحكومية . ورغم ذلك كان الكتاب لا يزال واقعا في أحبولة مفاهيم 
أخرىء أقدم للسلطة. فعلى خلاف الزعامة الوطنية» كان المرصفي معارضًا لانتشار الطباعة 
بلا ضوابط في مصر. وجادل بالحاجة إلى هيئة من الدارسين المناسبي التربية تكون مسئولة عن 
الكتب والصحف التي تُطبع» حتى تتحكّم في إساءة استخدام الكتابة » وفي والحقيقة فإنه 
فهم الأزمة السياسية ككل في علاقتها بانهيار سلطة نصية كما يبدو واضحًا في انتشار 
الكلمات «على ألسن شبان زماننا» . 

ورغم أن المرصفي , كدارس ذي:نبوغ هائل» قد دخل حلبة السياسة التعليمية للدولة 
الجديدة» فإنه كان مازال ينتمي» من نواح عديدة» إلى تقاليد مختلفة للدراسة والسلطة .كان 
رجلاً من قرية صغيرة في دلتا النيل» تعلّم في الأزهرء وضريرا منذ مولده. وقد كبر ضمن 
إطار تقاليد ثقافية وسياسية كانت المدينة فيها تعتمد على الريف ولا تسيطر عليه؛ مما أتاح لقرى 
معينة أن تقدّم أجيالاً من دارسي القاهرة . وكانت هذه التقاليد ترفض استخدام المطبعة وتقبل 
العمى (كان ثمة مدرسة كاملة للعميان في الأزهر) لنفس السبب . هذا السبب هو أن الطريقة 
الوحيدة لقراءة نص والإبقاء على سلطته غير المؤكدة هي سماعه يقرأ بصوت عال» جملة 
جملة» من قبل شخص يكون قد ملك ناصيته» وتكراره ومناقشته مع ذلك الأستاذ. ' 

هذا الترع من التشاليد بشأق الكلمات وكثلها يقف في تعارض ملشوظ بم المشار 
التلغراف» والتقارير الصحفية. وحتى المراسلات الخاصة بين البريطانيين. كان المرصفي 
فلوسا يان أ وعلى خلاف كثير من دارسي الأزهر, كان منفتحا لتجديدات المناهج الأوربية 
في التعليم المدرسي وقد اكتسب» رغم كف بصره, القدرةً على قراءة الفرنسية . ويبدو غريبًاء 
في لحظة أزمة سياسية عميقة» أن ينشغل كما فعل بأمور الاستخدام النحوي الملائم وخطر 
انتشار الكلمات الجديدة دون ضوابط . وتذكّرنا استجابة المرصفي للأزمة باستجابة دارس 
مصري أسبق» هو الجبرتي» وهو يكتب في مناسبة سابقة كانت فيها البلاد تواجه خطر 
الاحتلال من جانب جيش أوروبي. فقد استخدمت القوات الفرنسيةٌ التي غزت مصر عام 
:؛ مثلما فعل البريطانيون عام 1847» طرقًا مبتكرةً للاتصال. وقد لاحَظّت حكاية 
الجبرتي» كما ذكرت في الفصل الثاني» كيف أن الفرنسيين «لهم علامات وإشارات فيما 
بينهم يقفون عندها ولا يتعدّون حدّها» . ومما له مغزّى أكب ر على الطبيعة غير العادية للسلطة 
الأوروبية أن الفرنسيين جاءوا لفتح مصر ومعهم مطبعة . 

هف 


الفصل الخامس:آلات الحقيقي 

بعد الرسوٌ في الإسكندرية والتقدم صوب القاهرة» كان أولَ عمل لنابليون هو إصدار بيان 
متبوج الشعيبه الصري» امل باقبربية لسغ تون الفرضرية: وقانت اعجية الخيري ليله 
التجديد الغريب» ردًا مشوكًا به في تقويم حرره في قلب الأزمة . فقد بدأ تقريره بأن نقل نص 
البيان» وأتبعه بعدة صفحات وضع فيها قائمة مفصلة بأخطائه النحوية . وجملة جملة» أبرو 
التعبيرات العامية . وأخطاء الهجاء؛ والحذف والتضاربات» وأوجه عدم الدقّة في تركيب 
الجمل. وأعطاة الإعراب لدى المستشرقين الفرنسيين» راسكاع عذه الاتتجمالات الخاطئة 
ضورة لأوسه قساد السلطات القرفية وخخداعها وسوء فهمها وجهلها!!؟. 

إن التعارض بين رد الفعل النقدي والعدائي أحيانًا بين الدارسين المسلمين تجاه إدخال 
الطبعة العربية ويين القنيات الكف»ه والمتقدعة للدارسين العسكرين الفرنسين يعد أحيانًا 
تجسيدا نموذجيًا لتاريخ علاقة مصر بالغرب الحديث . فقد تولى الاحتلالٌ النابليوني إدخال أول 
مطبعة عريية إلى الشرق الأوسظء وقد ذكر عياب الطباعة طوال القروة السايقة كر ارا على 
أنه دليل على تخلف وعزلة العالم العربي التي مزّقها الاحتلال الفرنسي 

بعد رحيل الجنود الفرنسيين استطاعت الحكومة المصرية إنشاء مطبعتها الخاصة . لكنها 
كانت أساسا جزءًا من العتاد العسكري الجديد للبلاد؛ فكل ما طبع خلال النصف الأول من 
القرن كان لأغراض التعليم العسكري”" . والأفراد القلائل الذين حاولوا توسيع نطاق 
استخدام المطبعة خارج المشروع العسكري وجدوا أنفسهم نتيجة ذلك مبعَدين عن وظائفهم 
ومنفيين في بعض الأحيان. وبحلول خمسينيات القرن التاسم عشر» حين أجبرت مصر على 
التخلّي عن طموحاتها العسكرية» أهملت المطبعة» وأغلقت رسميًا عام .©711١‏ وبدأت 
الطباعة مرة أخرى بواسطة حكومة إسماعيل وعند حلول وقت الانتفاضة الوطنية كانت هناك 
صحافة دورية نشطة. لكن الحكومة كانت تحاول قمع أي مطبوعة لا تسيطر عليهاء وكان 
دارسو المؤسسة أمثال المرصفي يعارضون الصحافة, ويُعزون الأزمة السياسية جزئيًا إلى 
الانتشار افرط للمطبوعات”*) . وهكذا يبدو أن قصة الطباعة في مصر تؤكد تخلف العالم 
العربي» ومقاومته المستمرة للتغيير» والعداء اللاعقلى للدارسين المسلمين تجاه العلوم الحديثة . 
() أبو الفتوح رضوان. تاريخ مطبعة بولاق (القاهرة: المطبعة الأميرية» )١1961‏ ص4 474-14 . 
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استع م أرمصر. 
إلا أنني أعتقد أن هذه المواقف تجاه تكنولوجيا الطباعة؛ بدلاً من أن تكون دليلاً على تخلف 
الآخرين» ومقاومتهم. ولاعقليتهم. يمكن أن ترشدنا إلى فهم بعض أفكارنا الغريبة بشأن 
طبيعة الكتابة» والافتراضات السياسية التي تناظرها هذه الأفكار. ومن أجل فهم هذه 
الأفكارء فإنني سأفحص غرض المرصفي من كتابه الكلم الثّمَان . 
©ابن خلدون ْ ْ 
أول مفتاح لفهم غرض المرصفي هو عنوان الكتاب . ف«الكلم النّمَّانَ؛ تشير اكد 
المصطلحات السياسية موضوع النقاش» لكنها تشير أيضّاء فيما أعتقد إلى السياسة ذاتها 
والإشارة تحيل إلى ما يسمى «بحلقة اكلم النَّمّان؛ الموجودة في أدب الحكمة الشعبية وفي 
الكتابات السياسية» والتي دائما ما تعبر عن طبيعة ما هو سياسي . وعلى سبيل المثال» فإن 
كتاب رفاعة الطهطاوي الأساسي «مناهج الألباب المصرية»؛ الذي ظهر قبل نّص المرصفي 
بعقد من الزمن» بدأ تفسيره لمعنى السياسة بذكر حلقة الكَلم النَّمّانَ(!». وكانت الكلمات 
الثمانية تحدد الأجزاءً الثمانية لعالم السياسة» ومح كل والجدة يس يالسية للتالية لها «. . 
املك نظام يَعضّده الجند» الجند أعوان يكمَّلُّهم المال» المالرزق يجمعه الرعية» وهكذا 
دوآليك: بحيث إن هذه الكلمات «فهذه ثمان كلمات حكمية سياسية» ارتبط بعضها ببعض 
وارتدّت أعجارها على صدورها واتصلت في دائرة لا يتعيّ طَرقها»7؟) وتستمدٌ الدائرةٌ 
أصولها من نفس أصول الْتَّمُن الذهبي عند أرسطوطاليس» لكن المصدر الذي أخذ عنه 
الدارسون العرب في القرن التاسع عش ركان عمل كاتب القرن الرابع عشر الشمال أفريقي 
العظيم» ابن خلدون. كانت دارسة ابن خلدون ذات السبعة المجلدات عن ظروف وتاريخ 
الحياة الاجتماعية الإنسانية» وعنوانها كتتاب «العبّر؛ كانت واحدا من الأعمال الأولى التي 
أخرجتها المطبعة الني أقيمّت في القاهرة في ستينيات القرن التاسع عشرً» في أول نسخة 
()الطيطاري» متام الأكباب الصرية فى مياسع الآلداب العسر ةسه 19 وحول نفس الموضوع في الكتابة 
السياسية العثمانية . أنظر : 
0211761516 82مأع22120 :ممعم ع) أخطعنامطا 2م000 عتناه1' 01 5زوعدع6) ع1" رستلمد81 لقرعت 
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كف 


الفصل الخامس:آلات الحقيقر 
مطبوعة للنص الكاما )١(‏ . وقرئ الكتاب في دوائر الطلبة امثقفين» وخصوصا في مدرسة 
إعداد المعلمين الجديد”*©» التي من المعروف أن المرصفي ومحمد عبده قد حاضرا فيها عن ابن 
غلدو 1 


والجزء الأول من عمل ابن خلدون المعروف باسم «المقَدّمة» يعرض نظريته عن المجتمع 
الإنساني» وهي نظرية تخاطب أزمة عصره السياسية . وقد كتب يقول إن مجمل نظرية حكم 
المجتمعات الإنسانية» إذا درست بما تستحق من الاهتمام» يمكن فهمها باعتبارها تعليقًا على 
حلقة من ثماني كلمات”" . والمرصفي, الذي ربما أخذ عنوانه من هذه الفقرة» كان يكتب 
بدوره في فترة أزمة سياسية . وأزمة عصر المرصفي فريدة» بالطبع» من وجوه عديدة لأن 
تغلغل رأس المال الأوروبي قد أحدث ضعمًا غير مسبوق في نوع السلطة المحلية التي أود 

وصف طبيعتها . لهم شروب حش عتم السلطات #انت شيكًا خلتيا» وقد وجدت أقضا” 

وصف لها في عمل ابن خلدون. أنهاء كما اقترحت في فصل سابق» سلطة تبدو» بالدرجة 

الأولى» وكأنها غير مستقرة بطبيعتها. تميل إلى التوسع باستمرار» حتى تبدأ قوتها في التدهور 
فنتجه إلى التفبّت وتصير مبعثرة . وفعاليتها تتناقص دوم باتجاه أطرافهاء فتكون أضعف في 
الريف منها في المدينة » وأضعف ما تكون حيثما يلاصق الريف الصحراءً . قوتها تكمن فى 

قوة من يحكمون» وقوة الروابط بينهم . . وهي » انيه سلطة تستَخدم بشكل خاص التفسيرٌ 
المرجعي للنصوص . كذلك تُحَمّل النصوص سلطتّها الخاصة» وهي سلطة تعكس سلطة 
السياسة في ميلها للتدهور بمرور الزمن لتصير فاسدة . بهذا المعنى يكون الحفاظ على سلطة 
الكتابة وتفسيرها الملاتّمين موردا أساسيًا للسلطة السياسة . وقد خاطب ابن خلدون أزمة 

وسقوط السلطة السياسية: بدورهاء في علاقاتها بتدهور وسقوط العلم. 

)١(‏ ابن خلدون. كتاب العبّر وديوان المبتدأ والخبر. إعداد نصر الهوريني» 7 أجزاء (بولاق» .)١8577‏ وقد ظهر 
المجلد الأول (المقدمة) والمجلدان السادس والسابع (ويتناولان تاريخ شمال إفريقيا) قبل ذلك بقليل» في 
طبعات نشرها الدارسون الفرنسيون في نحمسينات القرن التاسم عشر. وقد تُرجم الجزء الأول إلى الإنجليزية 
في ثلاثة أجز اء وقام بالترجمة فرانز روزنتال [10562]118 1*]822 بعنوان : -0تاه[ مذ :طهدم:ل840020 ع1 

. لاماققط 0غ ومتاعنال 


)2 (دار العلوم-م) . 
(1) أحمد تيمور تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر (القاهرة : مطبعة عبدالحميد أحمد حنفي» 
٠‏ )»). صك؛ ١؛‏ عامل9زع نآ[ :ع1 -ه22000 ععمدككتهمع: اء عتعمامعء11 ,ءاء3121 - اعلطة تمناممق 
. 399 .2 ,112001 
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أخغف 


كان عمل حياة المرصفي الثقافي جزءا من محاولة؛ من جانبه ومن جانب غيره من 
الدارسين المتعلمين في الأزهر الذين دخلوا حلبة السياسة التعليمية» لتوسيع وتأمين السلطة 
في مصر عن طريق إحياء التعليم . وقد أراد أن ينسج على منوال مناقشة ابن خلدون للعلم» 
في محاولة لإحياء سلطة سياسية تعمل من خلال الأدب» على أساس المفاهيم القائمة لسلطة 
المؤلف وسلطة الكتابة. وقد فَسْلَّت المحاولة لكن الفشل يمكن أن يلقي الضوء على التحول 
الذي سيحدث في طبيعة الكتابة والسياسة . 

كان موضوع محاضرات المرصفي هو فن الكتابة السليمة بالعربية» ويتم تعليمه من خلال 
دراسة أدبها. وقد أحيا المرصفي من خلال محاضراته دراسة مجال ضخم من الأدب العربي» 
في الشعر والنشرء كان قد أهمله أغلب دارسي الأزهرء المنخندقين ثقافيًا خلال فورات 
الحمسين سفة السابقة آوأككر213. ونان هرس هذا العمايو سياسيًا بأفكر ها قد يوحي لق 
«الأدب» كان مجمل الآداب التي يجري تعليمها يعرف باسم «الأدب» وهي كلمة تعني حسن 
السلوك لنظام اجتماعي مهدد وقيم طبقة اجتماعية في خطر . كان هناك أدب يناسب كل وضع 
اجتماعي» يؤسس في الحياة منظومات السلوك الصحيح”"؟. ودراسة الآداب الرفيعة تؤسس 
بين الناس حدود ومنظومات الفعل الاجتماعي . وقد أوضح المرصفي أن «حقيقة الأدب أن 
يعر ف كل حدودَ وظيفته » فلا يتخطاها»9”' . 


وفي الكّلم الشّمّانَ أوضّحت الطريقة التي يخدم بها التعليم المناسب سلطة سياسية فقد قُلمَ 
الكتاب بوصفه شرحًاء أي» يفسر المعاني الحقيقية لكلمات هامة(؟2. وخر الكتاب بالإشارة إلى 


)١(‏ كتب تلامذته مراجع الأدب العربي والنحو العربي لاستتخدامها في المدارس الحكومية لفترة تزيد على جيل ؛ 
وقد جمعت محاضراته في عملين متعددي الأجزاء. «الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية»» جزءان (القاهرة: 
الجزء الأول» مطبعة المدارس الملكية. 1870-1417 ؛ والجزء الثاني مطبعة وادي النيل» 14170-). «ودليل 
المسترشد في فن الإنشاء؟ (القاهرة :)١84٠‏ الذي اكتملت مخطوصطته قبل وفاة المؤلف مباشرة لكنها لم تنشر 
أبدا ؟؛ وكان يمثل تأثيرا هاما على الكاتب عبد الله فكري (الذي أصبح فيما بعد وزيرا للمعارف ومندوبا إلى 
مؤتمر استوكهولم الاستشراقي) وعلى عدد من الشعراء المصريين المهمين» بما في ذلك البارودي»؛ وأحمد 
شوقي. وحافظ إبراهيم (عبدالجواد ‏ المرصفي. ص 147341194-1١1/ -41١-8115‏ ؛ و -اعاءه82 اعدت 

7 :2222 1ممناك ,(1943-49) ,معلزاعآ) ,عتنطممع انآ معطءواطوعم ععل عاطعتطعوع0) ,ممقمدم 
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الفصل الخامس:آلات الحقيقين 

المصادر المكتوبة التي طَّعُم بنصوصها نصه. بما في ذلك القرآن» والسنة النبوية» ومجال واسع من 
الأعمال في الأدب العربي» فضلاً عن عدد من الأعمال بالفرنسية(١2.‏ لكن هذه لم تكن كل 
مصادره. فقد كان النشاط السياسي ذاته نوعا من القراءة» أي تفسير لكلمات تتطلب النقد. 

فَهم المرصفي الأزمة السياسية التي كان يكتب في ظلّها على أنها محاولة الجماعات الخاصة 
إضفاء معئى معين على الكلمات. من قبيل الحرية والظله("2. وهذه الكلمات عرضة لإساءة 
الاستخدام وإساءة التفسير. فمثل كل الكلمات؛ تحمل هذه الكلمات خطر وضعها خارج 
سياقهاء أو التحدث بها بالمعنى الخطأ لها. وهذا الاحتمال اللفظي لم يكن نتيجةً للاضطراب 
السياسي السائد. بل عرضًا وطبيعة للأزمة. لم يكن في هذا التناول فصل تحليلي بين الكتابة 
والسياسة, أو بين النظرية والممارسة . فكل فعل سياسي هو تفسير لكلمات. وبالتالي فعل 
نصي ء قراءة. وهدف المرصفي نفسه هو تفسير «حقيقة» كل كلمة يتناولهاء ومن هناك يرى ذلك 
المعنى وقد «تحقق» في الحياة السياسية . لم يكن العالم السياسي شيئًا جامدا مستقلًا عن اللغة 
المكتوبة . ولم تكن الكلمات بطاقات تكتفي بأن تُسمى وتمثل الأفكار أو الموضوعات السياسية» 
بل تفسيرات يجب جعل ثرتهاواقعية!؟؟. ومن عدا اسعجاب الدازس لأزمة سيياسية / 
اجتماعية مثل أحداث عام 1887-184١‏ بمحاولات لتقديم التفسير المناسب للكلمات . 

باستخدام وإعادة صياغة كتابات ابن خلدونء قال المرصفي إن هناك بالإضافة إلى 
المعرفة المتتخصصة المطلوبة في كل مهنة ‏ كيانًا عامًا من المفاهيم (عموم المعارف) يجب أن 
يكتسبها كل فرد وبقاء ورفاهية المجتمع يعتمدان على اكتساب تلك المفاهيم المشتركة» لأن هذه 
المفاهيم هي التي تمكّن المجموعات الاجتماعية المنفصلة من التفكير في عملهاء في تنوعه 
واختلافه؛ بوصفه عمل شخص واحد وبدون هذا المفهوم لكيان واحد والذي يُنتجه الفهم 
المشترك» فإن «تحقق الأمة» ليس ممكنا والتعليم المشترك ‏ الذي يتقاسمه كل أعضاء المجتمع ‏ 
هو ما تير المجتمع عن غيره من المجموعات . والخطر الذي يتهدد مجتمعا أخْمَّقَ في تحقيق هذه 
المعاني المشتركة هو انقسام المجتمع إلى فصائل منفصلة وسقوطه في أيدي الأجانب”؟) . وقد 
كتب المرصفي ليحارب هذه الأزمة . 1 
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واختتم المرصفي الكلم الثَمَان بالقول بأن على أذكياء المجتمع أن يُولُوا اهتمامًا خاصاء في 
إطارمة التلعيم: إلى ما يععلق بعادات وألؤق الشعب» وأن يميّروا بين الصالح والطالح؛ 
وأن على من يعلّمون في المدارس الجديدة أن يجعلوا الوطنية أساس تعليمهم . ويجب تعليم 
كل مهنة وحرفه بطريقة تُبرز أن العمل في خدمة المجتمع وباستخدام كلمة «الوطنية» تكرارا في 
الفصلء يمكن أن يساعد المعلّمون على تحقق معناهاء وبذلك يستحق المجتمع اسمه ويصبح 
واحدا في الواقء(1. 

لنوجزء إذن» ما قلناه حتى الآن فإن كتاب المرصفي كان متشككا في الطباعة وموحيا بابن. 
خلدون. فقد كانت الطباعة جزءا من المشكلة العامة «لانتشار الكلمات» التي بدا أنهاء على 
نحو ماء هي طبيعة الأمة السياسية. وبالتالي فإن السلطة السياسية مرتبطة بسلطة الكتابة . 
وتوسيع مندى سلطة الكقاية: من خلال الدارس والتعليم الناسيب: خب الوسيلة الاستعادة 
وتأمين السلطة السياسية. وأهمية ابن خلدون هي أنه خاطب المشكلة العامة للسلطة في 
علاقتها بمشكلة سلطة المؤلف. ولفهم طبيعة هذا الارتباط» أود أن أقارن ما كانت تعنيه 
الكتابة» بالنسبة لابن خلدون ولحسين المرصفي» بفهمنا نحن لكيفية عمل الكلمات . وسأبدأ 
بافتراضات معينة غريبة نفترضها نحن . 
© هذاالوجود المعنوي 

خلال أحداث 1887-188٠‏ » دعا أحمد عرابي وزملاؤه الزعماء السياسيون أنفسّهم 
«الحرب الوطني» . وكلمة حزب تعني حزبا (0071 أو فصيلاً 1701101 وتعني العبارة الفصيل 
الوطني أو القوميء أي أولئك الذين يعارضون سيطرة الأجانب على مصرء سواء أكانوا 
أتراكًا أم أوروبيين . وفي الكلم النّمَانَ حدّر حسين المرصفي في القوميين من تقسيم البلاد إلى 
جماعالت عرقية مسادية + ولهذا الغرظن استحضر بعض التداعيات الأبعد مدى لكلمة حزب 
فبالمقارنة مع الوحدة المنضمّة في كلمة أمة» جادل المرصفي بأن كلمة حزب تتضمن المصلحة 
الذائية والتحزب. وقد أبرزت تداعيات الكلمة الحط من شأن سياسة من يستخدمونها . كان 
الجدال السياسي دائمًا يعمل من خلال سلطة اللغة هذه باحنًا عن التناقضات في الكلمات أو 
قابليتها لاستحضار معان بديلة . أما عرابي فقد حاول بدوره أن يبرز تداعيات مختلفة للكلمة . 
فحينما قُدّم للمحاكمة بعد هزئمة الحركة القومية على يد البريطانيينٌ» سأله المحققون لماذا سمح 

125-8 .مم .للأطز (1) 
فنفا 


الفصل الخامس:آلات الحقيقيّ 

لنفسه بأن يدعى «رئيس الحزب الوطني» فأجاب عرابي بأن ربط كلمة حزب بالتمزقات 
المتتشرة خلال البلاد بأسرهاء وسيطرة الأجانب عليها. وأبرز أن سكان مصر ينقسمون إلى 
أجناس منفصلة يمكن اعتبار كل واحد منها حزباء هكذا جادل أمام القضاة» مضيما «أن أهل 
البلاد حزب قائم بذاته يطلق عليه لفظ فلاحين إذلالاً لهم) 17 . 

وقد أوردت عبارات عرابي في المحكمة في المقابل عن مصطلح «حزب» الجديد في دائرة 
مغارف الإسلام 21 21026014 ::5» بمقارنة شديدة لاختلاف اللغة» وهدف المقال أن 
يبيّن كيف أن كلمة حزب «رغم أن ذلك حدث ببطء وبلا وعي وبتردد قد صارت مستقرة في 
المعتى وتعني سحريا سياسيا بصورة خير مانيس وهم عرابي القرى يأن كلا من الؤعامة القومية 
والشسب الصري مكن تسعيتها سزياء يسعشهد به للوضيح ما سمى بالمعثى «الملتبس والمتقلب» 
أصلاً للمصطلح . فالكلمة «تمُثّل في ذهن عرابي معنيّين مختلفين» كما تقول دائرة المعارف ١لا‏ 
يمكنه التمييز بينهما بوضوح» عندئذ يمكن توضيح أن الكلمة؛ منذ زمن عرابي» قد تطورت» 
«رغم أن ذلك حدث ببطء» من هذه الحالة من التشويش إلى حالة من الوضوح , أي أنها 
بعبارة أخرى حركة من التردد إلى اليقين» ومن الالتباس إلى عدم الالتباس» ومن عدم 
الاستقرار إلى الاستقرار» ومن اللاوعي» كما يتضمن الأمر إلى الوعي السياسي . وعلاوة 
على ذلك فإن الحركة التي اقتفت دائرة المعارف آثارها ليست مجرد تاريخ كلمة. فالكلمة تمثل 
معنى في أذهان الناس» وتطورها يعد تمشيلاً للتطور التدريجي لهذا المعنى لهذا الذهن 
السياسي7؟©. 

هناك افتراضان يحكمان هذا التناول للغة لا يشارك في أي منها تمامًا لا عرابي ولا 
معاصروه. الافتراض الأول هو أن الطبيعة الحقّة للكلمات هي أن تكون واضحة ومستقرة» 
وأحادية المعنى » وأن الكلمة تكتسب قوة أكبر بقدر ما تقترب أكثر من هذا المثال. والافتراض 
الثاني هو أن دراسة الكلمات هي دراسة لتجريد أوسم نطاقًا تمثله الكلمات . هو العقل 
السياسي أو الثقافة أو المعنى لمجتمع معين. 
(1) سليم خليل التقناش؛ مصر للمصرين» 4 أجزاء (الأجزاء من الأول إلى الثالث لم تنشر أبدا الإسكندرية : 

مطبعة جريدة المحروسة؛. :!/)١8885‏ 5504. 
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© إشارات التلفراف 
في وفت محاكمة عرابي» بينما بلدان الشمال قد شرعت في التوسع العالمي لسلطتها 
الاستعمارية» كانت النظريات الأوروبية عن اللغة تسودها أعمال من أصبحوا يعرفون باسم 
«المستشرقين» . فالدراسة الشرقية» كما أوضح إدوارد سعيد» ازدادت أهمية في القرن 3 
عش رمع نمو المصلحة الأوروبية التجارية والاستعمارية في الشرق . وإذا كان توسع الاستشر 
راجعا إلى وضع الشرق ضمن نطاق قوة أوروبا التوسعية» فإن قوة الدراسات 00 
راجعا كذلك إلى وضع هذا الشرق ضمن منظومات المعرفة الأوروبية في القرن التاسم عشر 
فمنذ نهاية القرن السابق عليه؛ أصبحت معرفة شئ ما تتضمن معرفة مراحل تطوره الداخلي؛ 
أو «تاريخه» بالمعنى الحديد لهذه الكلمة . وكان ذلك صحييدا بالتسية للعلمين الرائدين في 
القرن التاسع عشرء الجيولوجيا التي كشفت تاريخ حياة الأرض 3 والبيولوجيا التي كشفت 
تاريخ حياة الكائن العضوي الفيزيائي(١2.‏ كان صحيحًا بنفس القدر بالنسبة لتاريخ حياة العقل 
الإنساني» الذي كان تكشفّه هو الاستشراق اسواء فى الطبقات المتحجرة للأدب العتيق أو فى 
التنوع اللانهائتي للغات واللهجات الحية»» زعم البروفيسور ماكس مولر 14/1/27 :1403 من 
جامعة أوكسفوردء مستدعيا التوازيات بين الجيولوجيا والبيولوجيا فى عبارة واحدة «. . 
فإننا بجمع. وثرثب » ونصنف كل حقائق ى اللغة التي في متناولنا»(21 . 
بصورة مشابهة لجسمه الفيزيائي ولكوكبه» كان على الإنسان ذاته الآن أن يفهم لا في 
سيكولوجيا قدرته العقلية» بل في تطور هذا الشيء الجديد نسبيًا والخاص»ء ألا وهو العقل 
الإونساني . كان الاستشراق هو «العلم التجريبي» بتعبير المستشرق الفرنسي العظيم أرتست 
رينان :167:47 2/771651 . الذي سيكشف «علم أجنة العقل الإنسانى ا وكانت اللغات 
الشرقية قية تقدم المادة الخام لهذا العلم التجريبي «للعقل؛ ومثلما منحت الجيولوجيا معنى يمكن 
قراءته في طبقات الصخرء ومنحت البيولوجيا معنى فى الحفرية» فإن الاستشراق قد أعطي 
الكلمات العتيقة» الْمكتّشّمة في النصوص الشرقية» وسيلة ل«فهمء لا يمكن الحصول عليه 
بطريقة أخرى.ء للحالة التي تتقدم تدريجيًا للعقل وحالة المعرفة» للجنس البشري7!؟). 
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كان يجب التفكير في اللغة على أنها كيان عضويء يتطور وفقًا لقوانين طبيعية تاريخية» 
خلاياه تتكون من كلمات مفردة» كل واحدة منها كيان مكتمل المعنى يمكن الرجوع بتطوره إلى 
أصل اشتقاقي . ويمكن اكتشاف مراحل تطور العقل الإنساني في ميلاد الكلمات المفردة وفي 
مراحل نوها. «كل كلمة جديدة»؛ كما ذُكر في افتتاح المؤتمر الدولي التاسع للمستشرقين» 
اممثّل فعلاً حدثًا بالغ اللحظية في تطور جنسنا»(1" . 

كانت دراسة اللغات ذات فائدة سياسية خاصة لأن الاستشراق يشارك علم القرن التاسع 
عش رفي سمة أخرى . فقد أدخل من المذاهب الشقيقة الفكرة الأساسية في «البقاء» ومثل 
فقريات بالتسبة لعالم اليولوجياء كانت اللغات غير الأورويية للعاصرة بغاياه أو سسخلقات 
من ماضي العقل البشري (أي الأوروبي)» حُفظت في مراحل مختلفة من «التخِلّف» وكما 
أوضح رينان فإن. 1 1 
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لم يكن الاستشراق مجرد دراسة باطنية ما للغات الغريبة» حولتها المتطلبات السياسية 
للتوسع الجغرافي الأوروبي إلى مؤسسة مزدهرة للسلطة الاستعمارية . بل كانت هي الدراسة 
الحقة للبشرية . 

كان يجب دراسة الإنسان في علاقته بتاريخ العقل البشري؛ أما مراحل تطور هذا الموضوع 
العقلي الجديدء التي ضاعت في العمق السحيق للماضي» فقد أتاحها الاستشراق مقيدة في 
الزمن» وموزعة عبر الفضاء الجغرافي الاستعماري . 

إلا أن الاستشراق كانت له أوجه قصوره الخاصة» مثلة مثل كل علم الإنسان في القرن 
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(*) إن مسيرة الإنسانية ليست متزامنة في كل أجزائها. . ويبلغ من التفاوت في حركتها أن المرء يستطيع» فى كل 
لحظة؛ أن يصادف في ممختلف الأنحاء التي يسكنها الإنسان العصرر المختلفة التي نراها درجات في سلم 
تاريخه» . بالفرنسية في الأصل . 1 
عنف 


التاسع عشرّء فقد مكّن المديرين الاستعماريين من الحديث عن «العقل الشرقي» ومن إدراك 
«تخلفه» . لكن لما كانت نظريته في اللغة د تعتبر الكلمات المفردة اكتمالات للمعنى في ذاتها. 
فقد مالت الدراسات الشرقية قية إلى أن تظل واقعة تحت وطأة التحليل التفصيلي للنصوص . وما 
كان مطترياهر طرية العسرك يسرعة مي عله المتصائس التجربية إلى بريد للعقلية الشرقية. 
ما كان مطلويًا كان أن د تعتبر الكلمات ذاتها موضوعات غير مادية» مجرد أمارات» وأن يصبح 
العقل الشرقي بنية أكثر امتلاء وأكثر مادية » حتى يفسح المكان لتجريد جديدء مثل «الثقافة» أو 
«المجتمع» الشرقيين (أو الشرق أوسطيين) . 

وتم الإنجاز باعتبار اللغة فجأة؛ على أنها في جوهرها ليست كيانًا عضويا بل وسيلة 
اتصال . وهذا الانمجاز جاء مع مجئ الاتصال الحديث ففي ١8465‏ » عرض ماركوني لأول مرة 
النظام الذي ابتكره للإرسال التلغرافي اللاسلكي . ومثل هذه الأحداث جعلت من الممكن 
شرح طبيعة اللغة بطريقة جديدة . أعلن الآن أن «الكلمات هي علامات وليس لها وجود آخر 
خلاف إشارات التلغر اف اللاسلكي». . وقد أعلن ميشيل برد يي الزعم عام 
417؛ وبريال هو أستاذ النحو المقارن بالكوليج دو فرانس7١2.‏ ودلالة الجدال بأن الكلمات 
مجرد علاماتء فارغة في ذاتها مثل إشارات التلغراف» كانت تكمن في أن اللغة يمكن 
التفكير فيها الآن باعتبارها شيئًا أكثر من ذلك» شيئًا يوجد منفصلاً عن الكلمات ذاتها. فمعنى 
قلا ردني كرا التلياضه الى في ماإناك تايا لاني انيلا تي الها بل 
يوجد خارجها «كبنية» سيمانطيقية . وقد أوضح بريال الوجود المنفصل لهذه البنية بمقارنة تأثير 
الكلسانت بعأئير «الرسمة الذي دلت عنلسا نظر إلى لرئحات التصوير لل سعرشن و3 
كتب : «إننا حين نقف أمام لوحة» تظن أعيننا أنها تدرك تضادات الضوء والظل» على قماش 
يضيئه كلّه نفس الضوء . | إنها ترى أعمائًا حيث يقع كل شئ في نفس المستوى . فإذا اقترينا 
بضع خطوات» تكسرت واختفت الخطوط التي حسبنا أننا تبينّاهاء ومكان الأشياء المختلفة 
الإضاءة لا نجد سوى طبقات من اللون متجمدةٌ على القماش آثار من نقاط زاهية التلوين» 


1899 ,عأعطء112 :كعدظ) كممنادء تمعأد 065 ععمعل5 رعناو1اأسمدمء 5 عل تددو ,لوء,8 أعطءذة8 (1) 
-كقنام هذ[ 12 106021621311085 تمتعطءتعلطاء5 75 لوع':81 ,لاع أكققة كسقط . أ :279 . م (1897 .0ع 151 
08 5533/5 :53055105 10 ععاعمآ تور نز 'لإكنطالعه طلاسععاعمته عطا 01 لألقط عع12 عطا مز 5عنا 
2+ ]0 اراتووعناتهلآ :تامع دعصستة8) م815 لدباعءلاء:101 0سة عع 2تاعصمآ 1ه (لناام 
. 296 .م ,(1982 رووع1م 
لقف 


الفصل الخامس:آلات الحقيقن 

تلاصى إحداها الأخرى لكنها غير متصلة ببعضها. لكننا فور أن نتراجع ثانية إلى الخلف نجد 
أن أبصارناء بحكم العادة الطويلة» تمزْج الألوان وتورّع الضوءء وتجمع الملامح من جديد 
وتعيد تركيب عسل القئان1؟. 

لم تكن الكلمات كيانًا عضوي حيا بل أجزاء من تمثيل . وبوضعها معا تشكل صورة شيء؛ 
رسالة شفرية» تلغرافًا. إنها مكونة من علامات بلا معنى في ذاتها؛ وإذا فحصناها عن قرب» 
تذوب في نطاق وعلاوة على ذلك فإنها بتكوينها تمئيلاً» تفترض مسبقًا وجود ذات تقف 
منفصلة مثل مشاهد لوحة تصوير أو زائر معرض : اكل شيء يبدأ منه ويتوجه إليه)"؟ وهدف 
التمثيل اللغوي هو هذا الاتصال بين الذوات المتكلّمة . د عن كير فإن المعنى اللغوي لا يوجد في 
داخل مادة الكلمات ذاتها ولا داخل عقل الفرد ببساطة . بل يوجد خارج الاثنين» بوصفه 
#بنية» ذات «وجود معنوي». (وقد حدث اكتشاف بريال لل «بنية» اللغوية في نفس أعوام 
اكتشاف دوركهايم للبنية الاجتماعية» التي قامت كما رأيناء على أساس إجراء نفس الفصل 
بين المجال المادي للتمثيلات ومجال معنوي تَثّله) "2. كتب بريال «لا يقلّل من أهمية اللغة أن 
منحها هذا الوجود المعنوي فقط؛ بل إنه على العكس» يعني وضعها مع الأشياء التي تحتل 
موضع الصدارة وتمارس أعظم نفوذ في العالم» لأن هذه الموجودات المعنوية ‏ الأديان 
والقوانين والعادات ‏ هي ما يضفى شكلاً على الحياة الإنسانية»7؟' . 

كان يجب اعتبار اللغة جزءا من مجال معنوي» مثل القانون والعادة (وفيما بعدء الثقافة أو 
البنية اللاجتماعية)» وهو المجال الذي يضفى «شكلا» على حياة الناس العادية. وهذا الشكل 
هو شيء فريد بالنسبة لشعب بعينه . هذه الأشكال والبنيات لم تكن مرئية بالنسبة لمستشرقي 
القرن التاسع عشر» الذين جادولوا خطأ بأن العالم الإدراكي (المعنوي) لشعب ما كان محدودا 
بالكلمات التي يجدها المرء في قاموسه . أما بالنسبة لبريال فكان ثمة شيء أكثر من ذلك . (إننا 
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استع مأرمصر. 

بعدم السماح لشعب ما بأن تكون له أفكار غير تلك التي تتمثل صورياء نخاطر بإهمال ما قد 
يكون الشيء الأشدّ حيوية وأصالة في ذكائه. . ولا يكفي على الإطلاق أن نحدّل نحوه 
ونتتبع الكلمات إلى قيّمها الاشتقاقية لكي نعطي : تقريرا عن بنية لغة ما. فلا بد للمرء أن 
يدخل إلى طريقة هذا الشعب في التفكير والإحساس»7١2.‏ فور أن أصبحت الكلمات تُدرك 
بوصفها مجرد أدوات للاتصال» مجرد تمثيلات لشيء؛ أصبح من الممكن التحرك من 
الكلمات ذاتها إلى هذا الشيء» هذا التجريد الأشمل » أي عقلية شعب ب ماء طريقته فى 
التفكير والإحساس . ثقافته . ْ 
لنوجز مرة أخرى» أقول إن كلمات لغة ما في أوروبا أصبحت لا تُعدّ معاني في ذاتها بل 
مقائيج فيزيائية انوج من التجريد اليقافيزيفي + عو العقل أو العفلة . ومئذ نهاية القرن التاسع 
عشرً» تشكلت هذه العقلية في كيان قائم بذاته؛ يوجد منفصلاً عن الأفراد وعن الكلمات» 
كمجال مجرد للمعنى يضفي النظامً على البياة العادية وهذه النظرة للغة لم تنشأ في فراغ . 
فكما رأينا في حالة حجج دور كهايم حول الوجود الميتافيزيقي «للمجتمع؛ نجد في العالم 
ابوصفه مُعرضًا» أن كل شيء يصادفه الإنسان أصبح ينَظّم ويدرك وكأنه مجرد التمثيل 
الفيزيائي لشيء مجرد والسياسة نفسها في عصرها الاستعماري, كما اقترحت في مستهل هذا 
الفصل ؛ كانت قد بدأت تتقدم أكثر فأكثر من طريق التنسيق المتصل للتمثيلات التي تنتج هذا 
المجال الظاهري للمعنى . والمقابل؛ فإن حسين المرصفي» المعارض حتى لانتشار الطباعة» لم 
يكن يشارك في الاعتقاد بمثل هذا المجال الميتافيزيقي . وبالتالي» فإن طرق استخدامه 
للكلمات, لم تكن تحمل نفس الافتراضات بشأن طبيعة المعنى . وهذه الطرق والافتراضات 

هي التي سأتحول إليها الآن. 

© اللغة العادية 
رما كان أول ما يلاحظه المرء في عمل مثل الككّلم القّمَان أنه غير «منظّم» على نحو ما نتوقع 
من نص وخصوصًا من نص يخاطب أزمة سياسية ملحّة فليس في الكتاب قائمة محتويات - 
الأبنية قد تبدو قائمة خارج النص نفسه- وهو لا يقدم تعريفات مرجعية مباشرةً للكلمات التي 
يتناولهاء بل يبدو أنه يتحول خلال كل التداعيات التي تثيرها كل كلمة» بطريقة تبدو غير 
منظمة وحتى سيئة الكتابة . وطبقًا لا يقوله أحدٌ تحليلات النص فإن «طرح الأفكار يعرض فيما 
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المصل الخامس:آلات الحقيقين 
يبدو وكأنه فوضى إرادية» بنكّات مسلية» وبمقارنات بين عادات البشر وعادات الحيوانات» 
بآيات هن الشوآن وبأحاديك:» وشعصيص معمدة بن تق #التشمية المؤلل) وبحت 

التحليل عن العلاج الضروري لهذه المشكلة؛ موضًحًا أنه «لن يتتبع الترتيب المزاجي للعمل» 
بل سيضع الموضوعات الأساسية منظمة)(1 , 

إن مشكلة هم ماودو وكأ «ترنيب مراجية أو حص نفوضى إرادية تظهر في كل أبخاث 
الدراسات الشرق أوسطية . ولا نصادفها في دراسة النصوص فقط» بل كذلك وكما رأينا في 
طريقة بناء المدن أو في غياب المؤسسات السياسية . ومرة أخرى أودٌ أن أستكشف هذا الغياب 
الظاهري للنظام بتدقيق أكثر. وعن طريق فحص سطر أو اثنين من نص المرصفي ببعض 
التفصيل» أريد أن أبين أن الفوضى المفترضة هي نتيجة لقراءته وفقًا لافتراضاتنا الغريبة عن 
كيفية عمل الكلمات . 

أول الكلمات الثماني التي يدرسها الكتاب هي كلمة أمة» وهو مصطلح يمكن ترجمته إلى 
الإنحليزية بكلمة «(ة1ه:071© أو :741101( وتفسر الكلمة أول ماثقس على آنها جملة مخ 
الناس تجمعهم «جامعة» وهذه يمكن ترجمتها إلى الإنجليزية نعبارة : 

2107 :00111171011 501116 نط :ها ع[ورمع م /0 وياه”ع © وهذه الجامعة.» كما يضيف» 
هي اللسانء أو المكان» أو الدين(" . لكن هذه الترجمة الإنجليزية الاصطلاحية تتفلّت منها 
قوة الجملة. أولاً.» لأن كلمة جملة يمكن أن تعنى ليس فقط مجموعة أو جمعاء بل كذلك 
تركيبة من الكلمات» أي عبارة أو جملة . والفعل جمعء يعني ليس فقط جَمَّعَ أو وَحَدَ بل 
يعني كذلك آلف أو وضع نصاء أو كَبّب ‏ في المجتمع شيء يتماسكء وفق هذا الصدى 
السيمانطيقي» بنفس الطريقة التي يؤلّف بها تجميع الكلمات نصا. 

لكن هناك ماهو أكثر من هذا بكثير . فقوة الجملة تتزايد ليس فقط نتيجة الإحالات المتعددة 

للكلمات المفردة» بل من ترجيع المعاني الذي يقوم بين أجزاء الجملة نتيجة أصواتها المختلفة . 

فصوت البداية اج م ل» ويشير إلى المجموع أو المحصلة؛ يجد صداه في نهاية الجملة في صوت 

«ج مع» ويشير إلى الاتحاد أو التجميع أو التركيب » ويملاأ صوت يكاد يكون متمائلاً» هوام 

ن» » وسط الجملة» من الناس». وهذه الأصوات بدورها تستدعي أصوانًا أخرى محتملة» 
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مثل «ج مع2»؛ أي يجمع أو يصبح عديداء ١ج‏ م د؛ » أي تجمدء و«ج م هرك ء أي احتشد أو 
تجمهرء و «ج ل س / مج ل س» »ء وربما «م ل أ» » أي امتلأ أو زحام . أو تجمع . إلى آخره . 
وكل هذه الأصوات الأخرى متضمنة في المعنى في قوة الجملة . وكل تشكيله من الأصوات 
ترتبط بصوت أخر و تستدعيه . بحيث إنه بالانتقال من تشكيلة إلى التالية لها يمكن ترجيع 
سلسة لا نهائية الاحتمالات للمعنى» رغم أن ذلك يحدث من بعيد. في حركة جملة واحدة. 

هذه الكدابة لا تسعى إلى اكتشاف وتمقيق قوة الكلمات في معثى فريد» أحادي: بل في 
السماح لأصوات وإيجاءات كلمة بأن تمتزج بتلك التي تحيطها وتنتشر. وفي الإنجليزية يمكننا 
تسمية هذا الانتشار شعريًا أو أدبيًا. فاللغة «الأدبية» عرفت بأنها نوع من الكتابة فيها «تقف 
الكلمات بوصفها كلمات (وحتى أصوات) بدلاً من أن تكونء على الفورء معاني يمكن 
تمثلها» وفيها «قد تكون نوعية الإحالة معقدة وقَلقّة وغير واضحة)7١2.‏ في التوضيحات من 
هذا النوع؛ يعرف الأدبي أو الشعري بالتعارض مع شيء مألوف» مع الاستخدام البسيط أو 
العادي للغة البسيطة . فكل الكتابة تعمل بأن تجعل الكلمات «تقف بوصفها كلمات» أي من 
خلال استحضار الأصداء والتشابهات التي تختلف بها كلمة / صوت عن التالية لها. 

أمافي اللغة البسيطة» كما رأينا من بريال» فإننا نفهم أن الكلمات تعمل بوصفها 
علامات: وكان خليفة بريال في اللغويات هو سوسير 541/5516 الذي صاغ نظريتنا الحديثة 
عن اللغة» قائلاً إن جوهرها الاتصال. ووفقًا لسوسيرء فإن الكلمة أو العلاقة الحديثئة عن 
اللغة» هي كيان ذو وجهين يتكون من صورة صوتية «الدال» ومعنى «المدلول». ومثلما تُمثّل 
النقاطٌ الفيزيائية على القماش. في مثال بريال» صورةٌ فإن الصورة الصوتية تمثّل أو تدل 
على» معنى وهكذا تتكون الكلمة من صورة «مادية» كما يقول سوسير» وفكر لا مادّي. 
ووجهاها غير القابلين للانفصال مثلٌ وجهي ورقة؛ هما المادّي والمعنوي9" . 

ووجها العلاقة رغم عدم قابليتهما للانفصال؛ ليسا مساويا أحدهما للآخر. فالعنصر 
الماذي للكلمة هو مجرد ممثّل المعني . أي أن الصورة الصوتية تثّل الفكرة» التي تنبع في مكان 
آخرء في عقل المتحدث أو المؤلّف . وهكذا فالعنصر المادي ثانوي؛ في كل من الدرجة 
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الفصل الخامس:آلات الحقيقي 

والترتيب . إنه فقط يمثل معتى في شكل مادي» لكي يوصله . والعنصر المعنوي أسبق» أقرب 
إلى الفكرة الأصلية التي يجري توصيلهاء أقرب إلى المؤلف» إلى الأصل » وكما أوضح جاك 
دريدا 10677104 65لاو ع6ل» فإننا نجد هذه المراتبية. عند نقلّة أخر ى2 في فهمنالعلاقة الكلام 
بالكتابة. إذ يقال إن الكلمة المكتوبة هي تمثيل للكلمة المنطوقة . والكتابة بديل للحديث 
المباشرة» ويمكننا أن نجعل كلمات المؤلف حاضرة بالنسبة للقارئ في غياب المؤلف الفيزيقي . 
وكما أن العنصر المادي في اللغة المتَكَلّمة ثانوي بالنسبة للعنصر المعنوي فإن الكتابة ثانوية 
بالنسبة للكلام . «إنها أبعد انفصالاً عن عقل المؤلّف عن القصد الأصلي الذي يجري توصيله . 
إنها أشد بعدًا عن المعنى ذاته»(1) . 

إن هذه المراتبية لمعنى أصلي وتمثيل ثانوي» التي تعمل» وتكون في خطر. في التفرقة التي 
نقيمها بين اللغة العادية» التى غرضها الاتصال. وبين اللغة الأدبية أو الشعرية. والكلمات 
الى لقف بوستها لمات فوس آصراث: فى كلمات لا تعرف مككاتها الناسب فى اللرائيية. 
فيما يسمى الكتابة الأدبية» لاتكون الكلمات ممثلةً مخلصة لمؤلفها . إنها لا نستتحضر بطريقة 
آلية معبّى بسيطاء أصليًا من ذهن مؤلفها الغائب. فكما رأينا من السطر المأخوذ من نص 
المرصفي» تَغنَصب هذه الكلمات سلطات أكبر» مستجمعةٌ قوتها من تداعياتها مع كلمات 
أخرى ومطلقة عنان تنوع يكاد لا ينتهي لأصداء سيمانطيقية / لفظية . 

وتصنيف هذا الافتصاب أنه تأثير شعري أو أدبي: ثم مُعارضته بما هو «عادي» يحمي 
المراتبية» فاللغة الشعرية تُعامل على أنها استثناء» يؤكّد صحة عملية الاتصال العادية» يتم 
الحفاظ على التعارض الجوهري بين الصوت المادّي والمعنى غير المادي» بما يحفظ العلاقة 
التراتبية بين العنصرين . وهنا يتعرض للخطر ما هو أكثر من مجرد نظرية لغوية . فعلى هذا 
التعارض المراتبي تستند ميتافيزيقا كاملة للمعنى» لها أوسع أهمية سياسية . 
© نفس الشيء تماما لكنه مختلف 

ماهي بالضبط هذه الورقة الغريبة ذات الوجهين» هذه العلامة؟ لنفترض» كما يقترح 
ديريدا 2677144» أننا نرفض التسليم بالتعارض بين المعنوي وبين المادّي (ومن ثم بين النص 
وبين العالم) الذي يقال إنها تتركب منهء ونرفض التسليم بعلاقتها التراتبية. فأي نوع من 
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ظ استع م أرمصر. 

الأشياء إذن تكون العلامة» أي نوع من الحدث؟ ستكون إجابة ديريدا هي أن العلامة لا تكون 
أبدًا شيئًا أو حدنّاء بمعنى مفردة تجريبية معزولة وفريدة » فالكلمات لا تعمل بهذه الطريقة . 
ففي المحل الأول» وكما يوضح سوسير نفسه في موضوع آخرء فإن الكلمة الْمْفرّدة توجد دائمًا 
في علاقة مع كلمات أخرى مشابهة صوتيًا وخصوصيتها ببساطة هي أثر للطريقة التي تختلف 
بهاعن الكلمات المشابهة صوتيًا. كما رأينا لتونافي حالة كلمات عربية معينة . والكلمة 
الإنجليزية «4817». على سبيل ا مثال» تكتسب تفردها فقط بتمييز نفسها عن كلمات مثل «/86) 
و«818» وكلمة «818» بدورها تؤسّس لنفسها على أساس أنها مختلفة عن «و41» وعن «وزم» 
وهلم جر. ونفس الشيء صحيح بالنسبة لما نسمّيه معنى الكلمة . فمعاني «516) مثلاً» تتحدد 
عن طريق كلمات أخرى. من قبيل وجود كلمة «0074) بالإنجليزية للإشارة إلى الخنازير حين 
تُقدم كطعام . ونفس الرابطة بين كلمة ما ومعناهاء والتي كان يقال إنها جوهر العلامة يمكن 
تبيين أنها مجرد لحظة من عملية الاختلاف هذه ولكن نجد معنى كلمة (إذا استعرنا مثالا من 
تيري إيجلتون (:1107 14816 167) فإننا ننظر إلى تعريفها في قاموس . والتعريف المعطّى لنا 
مكون من كلمات أخرى . وهذه الكلمات بدورها تُعَرّف بكلمات أكثر» وهلم جر فالكلمات 
تكتسب معناها من الكلمات الأخرى» وليس من الدقة التي «تمثل» بها. والكلمة ومعناها 
يتضح أنهما ليسا شيئًا فريدا ذا وجهين» بل نتاجا لعلاقات متشابكة للاختلافات» لا يوجد 
«#عنصر» واحد منها إلا في علاقته بالعناصر الأخرى» في نسيج ليس له حافّة ولاظاهر(' . 

إقالم يكن تلع بيساطة مو ذلك الجال المبدره الذي تصل إليه في القواميسء تكيف 
تعني الكلمات رغم ذلك؟ يمكن الجدال» كما يبين ديريداء أن أكثر الأشياء جوهرية بالنسبة 
للكلمات وحتى تعمل بوصفها كلمات. هو أنها قابلة للتكرار. العلامة التي كانت فريدة حتى 
بهذا المعنى -التي حدثت مرة واحدة- لن تكون علامة» لهذا فإننا حتى حين نُصرٌ على هوية 
شيء ما بوصفها «نفس الكلمة» فإنها في الحقيقة شيء جرى تكراره في مناسبات مختلفة» في 
سياقات مختلفة . وأبسط هويّة لكلمة ما هو كوثها هي نفسّها بهذا المعنى تتشكّل من 
اختلافات» اختلاف التكرار. وثمة شيء متناقض في هذا التكرار. فمن جهة نجد أن كل 
ظهور للكلمة مختلف قد تختلف الكلمة في الزمان أو المكان» وقد يجري تعديلها في تنوع 
ج185 01 122012" 1110155215 هه 5تزهدوء تعطاه له 111 000 
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من السمات التجريبية» أن تُكتّب مثلاً بدلا من أن تُنَطّق . وتعتمد اللغة على إمكانية تلك 
التكرارات المتنوعة والمختلفة للكلمة». مثلما تعتمد على الاختلافات بين الكلمات؟ فإنها 
تحدث فقط بوصفها تلك التكرارات المختلفة . ومن جهة أخرى» فإن ما يتكرر يجب أن يظل 
نفس الكلمة . في وسط التكرارات المختلفة» وخلال كل تعديل» يجب أن يظل ثمة أثر من 
شيء هو نفسه بصورة يمكن التعرّف عليها. وهذا الأثر من كون الشيء هو نفسه هو ما نخبره 
على أنه «معنى» الكلمة . 

إذن» ينشأ المعنى لأن الكلمة هي دائما تكرارء بمعنى مزدوج . إنها تكرار بمعنى شئ 
غير أصيل» شيء يحدث بالتعديل أو الاختلاف عن شيء آخر ؛ وتكرار بمعنى كونه نفس 
-الشيء- مرة أخرى . والمعنى هو تأثير هذه الصفة المتناقضة للاختلاف ولكون الشيء هو 
نفسه» وبه يحدث أن تكون الكلمة هي نفس الشيء تمامًا لكنه مختلف(21 . 

وشنافضن التكقرار ليس شيقًا يجي حل كما بجادال فرريداء بوسلة قيب قرية للقةه بل 
على العكس» فإن اللغة شىء تمكن بواسطة حركة التكرار والاختلاف . إلا أن الأثر المتناقض 
لكون القي» هو نفسّه بصورة لا تتفصم ضمن الاختلاف: هذا الأثر لا يتم الإقرار به بل 
تجنبه . . يتم تجنبه» بأن نفترض » مع سوسير» أن الكلمة موضوع مكون من جانيّين متعارضين» 
الماذي والمعنوي . وهذان ينتميان إلى مجالين متمايزرين» أحدهما فيزيقي والآخر ميتافيزيقي 
على نحو ماء يفترض بصورة غامضة أنهما يتوحّدان في وحدة الكلمة . هذا التمييز الصوفي 
بين مجالَين هو ما يبين ديريدا أنه لم يَحّد أساسيّاء بل إنه تأثير الأحوتي! . (إنه يعتمد تماما على 
إمكانية التكرارت» ويقآمّس بواسطة هله قالإمكائية» 217 والآن أو د العودة إلى العربية: 
والجدال بأن هذا التأثير اللاهوتي اللجال» متميز للمعنى لم ينتج فيها؛ أو على الأقل بأنه» 
بقدر ما كان ينتج » كان يتم الإقرار بأنه شيء لاهوتي» ويُعامّل على هذا الأساس . 
© غياب الحرف ا متحرك (آ10106) 

أثناء مناقشتي فيما سبق لحملة من كتاب حسين المرصفي الككّلم القّمَانَء ألمحت بالفعل إلى 
أن ما يُسمى بالاستعمال الأدبي للغة» والذي فيه ١تة‏ : تقف الكلمات بوصفها كلمات» وحتى 
أصوات» لم يكن استثناء من الكتابة العادية بل كان النوع الوحيد الممكن من الكتابة . لم يكن 
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ثمة «ميثولوجيا بيضاء»» كما يسميها ديريداء يكون تفاعل الاختلافات بين الكلمات وفقا لها 
شيئًا مضافًا إلى الطريقة ة العادية التي تثير بها الكلمات معنى . أو بالأحرى» وحتى لا أكتفي 
بقلب ميثولوجيا الإنسان الأبيض وأجعل العربية مثالاً على غيابهاء فإن مسائل المعنى وتفاعل 
الاختلاف ظلّت إشكالية في كتابة عمل مثل الكَلم النّمّان . فبدل أن تمل الكلمات المعتى 
الأحادي لولف ماء أنتَجَت قوتّها من تفاعل الاختلافات فيما بينهاء وهي اختلافات لا يمكن 
اختتصارها إلى تفرقة بين ما هو معنوي وما هو مادّي . لكن هذا الجدال حول طبيعة الكتابة 
العربية يمكن خوضه بناء على عدة سمات أخرى 

أولا: هناك سماتها التدوينية . وقد جادل سوسير بأن الشكل المادذي للكلمات شيء 
تعسفي» لا يربطه بمعناها سوى عرف صوتي . أما ديريدا فيؤكّد أن هذا الفصل بين الشكل 
الملدي والمعني يتجاهل كل الجوانب غير الصوتية تية في الكتابة» وهي جوانب «ماذية» إلا أنها 
تخلق تأثيرات المعنى مثل علامات الترقيم والمسافات» وتجاور النصوص المختلفة. وفي 
العربية استمرت الكتابة عموما دون اللجوء إلى الترقيم أو حتى المسافات بين الكلمات» وعادة 
ما كانت تَضّع عدة نصوص متجاورة على صفحة واحدة في علاقات دالَّة متنوعة بين كل منها 
والآخرء ووضّعت تميزات دقيقةً وذات معنّى بين أساليب التدوين المختلفة» وبشكل عام 
وسّعت مجال فن التدوين إلى أرقى وأكثر أشكاله قصدية . 

وهناك مجموعة أخرى من السمات وضعها ديريدا كمشكلات وهي تلك التي تجعل كتابا 
أو قطعة كتابة أخمرى تبدو وكأنها «داخل» أي موضعا داخليًا للمعنى منفصلاً عن «العالم 
الواقعي» خارجهء وصفحة العنوان والمقدمة وقائمة المحتويات أمثلة على هذه السمات» 
والتي تبدو وكأنها منفصلة عن النص لكنها تزوده بشكل وإطار خارجيء مثل خريطة مدينة . 
وعرة أخرى نجد أن الكتاية العريية» سوماء الم تمشغد وهله الرسائل + ويدلا من ذلك كانت 
تستهل كل عمل بدعاء مهب (خطاب) وفي الواقع تجعل طريقة يقة الانتقال من الخطاب إلى بقية 
النص (فصل الخطاب) موضوعا لجدال نظري هام . هناك سمات أخرى عديدة يمكن ذكرها : 
دلالة فعل «الكينونة» الذي يرد ف في العربية في «الماضي» فقد (كان على ديريداء متبعا هايدجر 
7 . أن يستعمل الزمن المضارع لفعل «الكينونة» «تحت المحو»» فيكتبه نبه ويشطبه في 
نفس الوقت لأن الأداة الفارغة لفعل «الكينونة» تجعلنا ننسى كم هو إشكالي مفهوم 
«الوجود»؛ وإدراك اللغة بوصفها شفرة توجد منفصلة عن الكلمات ذاتها كبنية نحوية (لم 
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يدرس النحاة العرب قواعد الشفرة» بل ضروب الذاتية «النحو» والاختلاف «الصرف» في 
اللغة. وهماالمصطلحان اللذان يشر مان الكنذ») بكلمتى انته/1(ترى) ١ترع0ام‏ ]مم١‏ ؟ 
وأخيراً ما أسماه المستشرقون «غياب الحرف المتحرك (661 فى ألعر بية وسأنظر بإيجاز إلى 
. هذه الفكر الأخيرة . ْ 

في التدوين العربي» كما يقال لا تُحَدَّد الحروف المنحركة (2006/5) عادة. وكتابة جملة 
عربية بالحروف الإنجليزية» مثل جملة المرصفي التي أوردتها أعلاه في هذا الفصلء عليها أن 
تضيف الحروف المتحركة الناقصة لكن هذه الطريقة فى عرض الأمر طريقة مُضلَّلة . فالحروف 
المتحركة «1/00:61» هو اختراع أوروبي خاص» وليس يك #ناقس» من العربية فالكلمات 
العربية تتكون بما يسميه النحاة العرب «حركة» تتابع الحروف . وكل حرف ينطق بحركة خاصة 
(للفم وللأحبال الصوتية)» يشّار إليها على أنها «فتحة»؛ أو «كسرة»» أو «ضمة»»؛ والحركات. 
المختلفة لنفس الحروف تُتتج اخحتلافات في المعنى فحروف هك ت ب4» على سبيل المثال» 
يمكن أن تعني «كَسَبْ»2» و«كتب»؛ و١كُنْبْ»‏ وهكذا طبقًا للطرق المختلفة التي يتحرك بها كل 
حرف . والأنواع المختلفة من الحركة هي ما يترجمه المستشرقون إلى حروف متحركة . 

إلا أن الحركة ليست مكافئة للحرف المنحرك . فكما أبرز النحوي التونسي منصف شيللي» 
لا يكن للحركة أن تُنْتَجِ مستقلة عن الحرف ولا يكن للحرف أن ينتَج بدون حركة » بينما 
الحروف المتحركة (1/0615) وا حخروف الساكنة (0071507:07145) يبدو أنها توجد مستقلة عن 
بعضها(2. ويوحي شيللي بأن هذا الاستقلال يمنح الكلمات في اللغات الأوروبية مظهرا 
خاصا من الثبات؛ في مقابل حركة الكلمات العربية» وبمعاملة الكلمات على أنها تشكيلات 
متحركة من الحروف تظل الكتابة العربية أقرب إلى تفاعل الاختلافات الذي ينتج المعنى . . وإذا 
رأيناه على هذا النحوء نجد أن الحرف المتحرك ليس شيئًا ناقصا في العربية . إنه أداة غريبة يخفي 
وجودُها في الكتابة الأوروبية علاقات الاختلاف بين الكلمات؛ ونح الكلمات المفردةً 
الاستقلالَ الظاهري للعلامة . ويمضي شيللي في حججه فيقول إن هذا الاستقلال الظاهري 
يضفي على الكلمات صفة شيء. وبوصفها أشياء/ علامات تبدو كأنها توجد مستقلة عن 
كونها تقال. ووجودها يبدو كشيء مستقل عن التكرار المدذي للكلمة» ويبدو أنه يسبق مثل هذا 
التكرار. ومجال هذا الوجوه السابق والمتفصل يسمى «اللعنوى»: أي لجال المستقل للمعثى . 
(©) (إلى الإنجليزية - م) . 
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كان الغرض من هذه المناقشة للكتابة العربية هو اقتراح أن العربية أقرب كثيرا من نواح عدة» 
من اللغات الأوروبية إلى تفاعل الاختلاف الذي ينتج المعنى» وأبعد كثير بالتالي ‏ من اللغة 
الأوروبية عن إحداث التأثير المينافيزيقي للمجال المعنوي» وهو مجال «المعنى» الذي يعتقد أنه 
يوجد منفصلاً تمامًا عن الكلمات ذاتها تحت تسمية لاهويته هي «اللغة». أو الحقيقة»» أو 
«العقل»: أو الثقافة». وعادة ما يستّخدم عمل ديريدا ليبين؛ عند قراءة نص بعينه» كيف يمكن 
جعل تأثير المعنى هذا ينهار. وليس هذا اهتمامي. فرغم السهولة التي يبدو أن مآثر التفكيك 
هذه تتحقق بهاء فإن ما يُحتّاجٍ إلى الشرح ليس هو السبب في انهيار المعنى بل السبب في أنه لا 
يفعل . فإن ما يبدو هاما ليس هو أن نبين أن خارج النص» أو خارج المعرض» ليس هناك سوى 
تع غير أو سعوضى أخبوه بل ألة ليس ثائال: تي هذه لخالا» أسيدها فعا أكثر لكر ألما لو 3 
العالم معرض واقعي. عرق للواقع . ودراستي لمصر القرن التاسع عشرٌ يقصّد بها أن تكون 
دراسة كيف يصبح عالم ما مُْظَمًا ومعيشا وكأنه مَعرض» وينقسم على هذا النحو إلى مجالين» 
مجال الأشياء » والمجال المنفصل معناها أو حقيقتها . 

في فصول سابقة من هذا الكتاب وصفت بعض الطرق التي نُظّمت بها مصر في القرن 
التاسع عشر لتنتتج تأثير مجال معنوي . وكان أحد الأمثلة هو إعادة بناء المدن» بخريطة منتظمة 
للشوارع والواجهات الخارجية . المثال الآخر هو المراتبية قية الشغرافية المدارس» الرية بحيث 
َثّلِ بنية دولة / أمة » وبصورة أعم» فإن تة: تقنية النظام التي أسميتها التأطير» في المناورات 
العسكرية» وفي جداول المواعيد» وفي تخطيط الفصول الدراسية والمستشفيات وفي إعادة 
بناء القرى وكذلك المدن» كانت في كل حالة تميل إلى إنتاج تأثير بنية» بدا أنها تقف مستقلة 
كشيء معنوي وسابق . 

إلا أن المعنى ليس فقط أثرا للمعنوية» لكن كذلك أثر للقصدية . وفعل «يعني») يتتضمن في 

نفس الوقت أن يدل على» وأن يكون له قصد أو هدف وإذا كانت قطعة من الكتابة أو عملية 
مثيل أخرى تُنتج معنى » فإنها بذلك تننج انطباعا عن قصد أو إرادة المؤلف وكلما زادت كفاءة 
هذا المعنى في الاستقلال كمجال خاص للقصدية» زادت كفاءة الانطباع عن هذه القصدية . 
ولكي أعود إلى الأسئلة حول اليقين السياسي الحديث. والتي طرحتها في بداية هذا الفصل» 
لو لوجود مجال معنوي منفصل كانت في نفس الوقت 
منهجا جديدا لإحداث أثر للة للقصد واليقين» وإرادة المؤلف. أو بشكل أعم» للسلطة ذاتها. 
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© المؤلّف والسلطة: 

إننا نفهم الكتابة على أنها وسيلة اتصال» مركبة تحمل الكلمات» وداخل الكلمات المعاني 
الخاصة بمؤلف عبر مسافة الزمان والمكان. بفضل الكفاءة الميكانيكية لنظام الدلالات اللغوية» 
يمكن جعل قصد أو معنى مؤلّف ما حاضرا أمام جمهور رغم غياب المؤلّف الفيزيقي. في 
الكتابة» يتم التغلب على غياب المؤلّف . ووفقًا لهذا الفهم» تكون الطباعة» على سبيل المثال» 
مجرد وسيلة كفء للتغلب على الغياب . وتقدم تمثيلاً أوسع وأطول عمرا لمعنى المؤلف17 . 

في هذا الفهم العادي للكتابة لا تكون الطبيعة الميكانيكية للكلمات موضم شك أبدا. وإذا 
كان باستطاعة الكتابة أن تَثّل عقل أو معنى مؤلّف غائب. إذا كان باستطاعتها جعل مُؤلّف 
غائب حاضرا بالنسبة للقارئ ؛ فهذا لأن طبيعة الكلمات أن تعمل كمثلات لمعان مفردة. 
وتبدو آلية المعنى هذه مألوفة وغيرٌإشكالية. أما إذا كانت الكلمات تملك إمكائية أن تعمل 
بصورة ملتبسة» وأن تنزلق إلى ما وراء قصد مؤلفها الأصليء وأن يسّاء قراءتهاء فإن هذه 
الإمكانية» كما رأينا لتوناء بعد استثناة» وليس شينًا جوهريًا بالنسبة للطريقة التي تعمل بها 
الكتابة. يجري إعلان أن الالتباس هو مجرد مسألة خطأ ضئيل» أو تأثير شعري . هكذا نظل 
الإمكانية داخل السيطرة في قصد المؤلف الذي يمكنه تقرير أن يكون شعريا أو لا يكون » أن 
يسمح للكلمات بترخيص صغير . 

ويبدو لي أنه قبل إدخال الطباعة لم يكن أي كاتب عربي يجد هذه الافتراضات غير 
إشكالية على هذا النحو. فلم تكن الكتابةٌ هي التمثيل الميكانيكي معنى مؤلّف ماء وبهذا المعنى 
لم يكن ثمة «حضور بسيط لمؤلّف في نص»» فسلطة المؤلّف «::4:/051 والسلطة» كانتا 
هموما أكثر إشكالية بكثير . لأن الكتابة لم تكن لتمثل أبدا بصورة غير ملتبسة» المعنى غير 
الملتبس لمؤلّف» وبالتالي» لم يكن أي مؤلّف عربي حمًا ليهتم بسلطة المطبعة .. علاوة على أن 
مشكلة حضرر المؤلف في الكتابة كانت تقابل حضور السلطة السياسية في المجتمع . وكدليل 
على هذه المزاعم سأعود إلى عمل ابن خلدون الذي كان الموضوع المحوري فيه هو على وجه 
الدقة هذا الغياب للمؤلف وللسلطة . 

يشارك ابن خلدون فى الافتراض بأن الكتابة تحاول أن تَمْدٌ حضور المؤلف. فيقول عن 
«الكتابة» وأما الكتابة. 5 ١‏ #مبلئّة ضمائر النفس إلى البعيد الغائب » ومخلدة نتائج 
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الأفكار والعلوم في الصحوف7١2.‏ لكن هناك ينتهي التشابه مع افتراضاتنا نحن عن الكتابة» 
لأن ابن خلدون لا يفهم هذا التغلّب على الغياب في علاقته بأي ممارسة ميكانيكية للتمثيل 
المكتوب» بل بوصفه مشكلة فى مركز الحياة الاجتماعية الإنسانية . 
أن تكتب» وفقًا لابن خلدون» يعني أن تخاطر بأن نُساء قراءتك أو يساء فهمك7''. 
فالكلمات التي تبقى إلى ما وراء حضور مؤْلّمها تصبح طليقة. وتميل إلى الانحراف» إلى 
التحورء إلى أن تُمَ رأ دون النظر إلى سياقهاء وإلى أن تولّد معان جديدة. ثم هناك دائمًا 
التباسها العادي2"7. وينتج من هذا أن الكلمات لا تعني» آليَاء معئى واحذا وقراءة نص ما هي 
دائما عمل تفسير . يقول «ولابد فى اقتناص تلك المعانى من ألفاظها من معرفة دلالاتها اللغوية 
عليها وجودة الللكة للناظر فيها»7؟) لا ينشأ المعنى. كما رأيناء إلا من اختلاف حركة الحروف 
ولا حرك الحروف ومن ثم تختلف ويكون لها معنى_إلا حين يتلوها القارئ. ولهذا السبب 
فإن الدارس في كتابه «لا ينسخ التعليقات مباشرة من الكتب لكنه يقرأها بصوت عال!*) لا 
يجب قراءة نص ما قرأءة صامته أبدًا : إذ لايد أن يكل بصوت عال حتى يكرن له معنى 291 : 
لكي يقرأ المرء نص -إذن- فلا بد أن يتلوه لأن الحروف العارية على الصفحة ملتبسة. أما 
بالطريقة المناسبة؛ فيجب على المرء أن يق رأه بصوت عال ثلاث مرات» وراء معلّم في القراءة 
اللي اعد لي مسي دفي القرا» 
وفى القر اءة الثالثة ما معه حتى 7 المصطلحات إبهامًا و الات (3) و3 ا 
ذلك يجب أن يكون المعلّم هو من كتب النصء وإذا لم يتوفر ذلك» أن يكون واحد ممن قرأ 
لهم المؤلف النصء أو يكون قد قرأ النص على واحد منهم. وهكذا في سلسلة غير منقطعة 
من التلاوة تعود إلى المؤلف الأصلى. 
6 ,لقطادع105 . قتعا , 11110200102 ,ندل 1قطكا دط1 (1) 
. 1120653-4 243 ,5 عظنا 3:242 ,عطع ممع ع2 نال . 0 ,11221012 1 )11002001522 ,مسلتلدط كا د15 . 01 (2) 
5/-3:55 ,لقطاصعء105 خضقها ,141102001502 ,352ا310 ك1 155 . 1) (3) 
316 .1610 (4) 
() الصياغة هنا صياغتنا لأننا لم نعثر على النص في المقدمة (المترجم) . 
.6 .110 (5) 
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وفي مدينة نيسابور الإيرانية» كمثال على ذلك» فإن من يرغبون في دراسة وتدريس 
صحيح البخاريء الذي هو أحد أوثق كتب الحديث» «كانوا يسافرون نحو مائتي ميل إلى 
مدينة كُشُميهَن بالقرب من مَرُو حيث كان هناك رجل يتلو النص من نسخة نُسحّت من نسخة 
أملاها البخاري ذاته. ويُحكّى لنا في مثال آخر أن الدارس أبو سهل محمد الحفصي «درس 
صحيح البخاري على يد الكُشُميّهني الذي درسه على يد محمد بن يوسف الفَرْبّري الذي 
درسه على يد البخاري نفسه. وبعد خمسة وسبعين عام من وفاة أستاذه الكشميهني » وجد 
أبو سهل محمد الحفضي نفسه. الرجل الوحيد على قيد الحياة الذي درس على يده؛ عندها 
أحضر مسافة مائتي ميل إلى نيسابور» وكرمه حاكمها شخصيًا. «ثم أعطى دروسا في المدرسة 
النظاميّة» أملى فيها الصحيح على جمع غفير»(١2‏ . هذه الأنواع من الممارسات لا يجب أن 
فرط في تفسيرهاء كما يبدو لي» بالإحالات إلى غلبة أهمية الشفهي أو المحفوظ على 
المكتوب؛ بل يجب اعتبارها دلائل على نفس طبيعة الكتابة وسلطة المؤلّف . فسلاسل التلاوة 
هذه هي وحدها التي يمكن أن تتغلب على الغياب الحتمي في داخل النص . ومع الطبيعة 
الملتبسة للكتابة» التي لم تكن مجرد عيب في نصوص معينة بل شيئًا جوهرياء كما رأيناء 
بالنسبة للطريقة التي تكتسب بها الكلمات قوتّهاء لم تكن لتعيد أبدًا حضورالمؤلف. وكل 
مارسات العلم العربي كانت تدور حول مشكلة التغلّب على معنى المؤلف الذي لا لبس فيه 
في الكتابة . 

كتب ابن خلدون في فترة أزمة سياسية في العالم العربي» كما ذكرت» كانت كذلك فترة 
أزمة في مشكلة غياب المؤلف وهذه العلاقة بين الضعف السياسي وأوجه ضعف العلم 
المكتوب لم تكن مصادفة بالنسبة لابن خلدون. فقد خاطب الواحدة في علاقتها بالأخرى. 
وهذا الارتباط يشور حتى في عنوان كتابه» «كتاب العبّر». وكما أوضح محسن مهدي 
فكلمة «عبّرا ملتبسة» فهي في آن واحد تشير إلى وتوضح التباس اللغة» فالكلمة يمكن أن 
تعني «الدروس» التي يجب تعلمها من النصوص التاريخية؛ لكنها بمعئى توحي بكل من 
التعبير عن المعنى وإخفائه(١؟.‏ ويواصل العنوان الكامل هذه الصلة بين الكتابة والتاريخ » لأن 
بقية العنوان هي «ديوان المبتدأ أو الخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى 
السلطات الأكبر» . والستون أو السبعون صفحة الأول من النص تهتم من ثم بمشكلة الكتابة . 
لقزء50 عنتعهاذ] لدلاء72601 12 500 ذل :تتامقطذد1ل8 01 1 1 1 
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استعما رمصر . 

وتبين كيف أفسدت النصوص وأسيدّت قراءتهاء وكيف انهارت تقنيات التلمذة وانقطعت 
سلاسل السلطة. وهدف الكتاب تقديم علاج للأزمة السياسية بالتغلّبٍ على هذا الانهيار في 
الكتاب . والعلاج الذي يقدمه ابن خلدون جديد تمامًا. وهو يطالعنا من القرن الرابع عشر 
باعتباره محاولة فريدة للتغلب على أوجه الضعف الجوهرية في الكتابة. لكن العلاج ليس 
نظرية في التمثيل . 

وحلّه هو محاولة أن يرسي للمرة الأولى أسس التفسيرء وهي أسس تحكم القراءة الْمستقبلة 
للنصوص . والأسّس تكمن في صورة «السياق» الجوهري أو «الظروف» (الأحوال) الجوهرية 
للحياة الاجتماعية الإنسانية . ويقدم لنا في المقدمة وصفًا راقيًا للحدود العادية للمجتمع 
الإنساني» واصمًا فيه العملية التي تتشكل فيها المجتمعات» وتنموء وتزدهر» وتضمحل . 
وهذه الحدود السياقية عليها أن تحددَ التفسير الممكنّ لكل الأعمال المكتوبة» وتبقى قراءة 
التاريخ . مع فساد النصوص والالتباس العادي للكتابة» داخل حدود الاحتمال التاريخي . 
وكان عمله جهدا هائلاً لنقديم حدود التفسير التي تساعد على التغلب على غياب مؤلفي 
الماضي . وبذلك تتيح محاكاة ما كان نافعا من السجل التاريخي . 

وربما يوضح ذلك الاهتمام الهائل بالكتاب في مصر القرن التاسع عشر»ء حيث كان 
الدارسون يواجهون أزمة مماثلة» وحيث فهم رجال من أمثال المرصفي الأزمة على أنها أزمة 
في استعمال الكلمات بدرجة كبيرة» وحلها هو تدريس الاستعمال المناسب للكتابة . إلا أن 
مجمل ممارسة الكتابة قد بدأ في التغير منذ زمن المرصفي تقريبًا. كان مُعَدَرا للكلمات أن تفقد 
قوتهاء وقدرتها على التعدد في المعنى» ونزوعها إلى الرنين والترجيع مع الكلمات الأخرى 
لتحرك تفاعل التشابه والاختلاف . أو على الأقل كان مقدّرًا لهذا النزوع أن يجد الإنكار» 
ويطوق باعتباره استثناء» ويحدد في نطاق أسماء من قبيل الشعر . كان على جوهرها أن يصبح 
عملية الاتصال الميكانيكية . كان مجمل مشكلة السلطة التي خاطبها ابن خلدون سيتم التغلب 
عليها بنسيان الطبيعة الإشكالية للكتابة في وجه اليقين الظاهري - أثر المعنى غير الملتبس - الذي 
أتاحته مناهج التمثيل الحديثة . كيف كان يمكن أن يحدث ذلك التحول؟ في نطاق حدود هذا 
العمل لا يمكنني سوى اقتراح إجابة . كان إدخال وانتشار الطباعة أكثر العوامل وضوحاء لكن 
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التغير يمكن رؤيته في أنواع جديدة من الكتابة» وخصوصًا الأدبيات التربوية الضخمة التي 
ترعاها الدولة» وفي الصحافة الجديدة بأسلوبها «التلغرافي». 
كان التلغراف والمطبعة ضمن أنواع عديدة من الآلات والتقنيات الجديدة التي أعذت 
تظهر في مصر والتي أدخلت ممارسة حديثة للاتصال. (وكان موظف مصري في إحدى 
شركات التلغراف الأوروبية» هو عبد الله النديم» هو من بدأ إنتاج أول صحيفة قومية شعبية 
في صيف وخريف عام 217006184١‏ . وكما رأينا تبئّى الجيش المصري تقنيات الإشارة 
الجديدة» التي أتاحت تجميع السيطرة على الجيوش الحديثة الضخمة للقرن التاسع عشر. أما 
تشغيل السكك الحديدية المصرية الجديدة» التي كانت كما ذكرت» من أشد السكك الحديدية 
اتساعا في العالم بالنسبة الحجم البلاد وعدد السكان» فكانت تعتمد على نظام معقد من 
الإشارات والشفرات. وكان أحد الأهداف العامة للبريطانيين هو «تحسين الاتصالات» 
والمرور والتجارة العامة»("2. وتضمن الانتشارٌ التدريجي للمدارس الحكومية تقنيات جديدة 
للتعليم ومناهج جديدةٌ للطاعة في الفصل . كل هذه الأنواع من التطور كانت تخطلب» 
خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر» أن تُستخدم اللغة لا بالطريقة «الانتشارية» التي 
فحصتها أعلاه بل كنظام دقيق من الإشارات تُعامّل فيه الكلمات وكأنها مُثّلات لا لبس فيها 
لمعان واحدة . كان الهدف استخدامٌ الكلمات بطريقة الأوروبيين العادية» الذين لوحظوا في 
شوارع باريس: كما رأينا في الفصل الثاني» وهم يستخدمون الكلمات بقدر ما تكون 
«ضرورية لإنجاز الأعمال». 
كان التحول اللغوي جزءا من عملية التنظيم في الجيش والمدارس » وفي العمارة والسكك 
الحديدية» وفي مشروعات الري وإنتاج الإحصاءات» وكلها مثل المعرض العالمي» بدأت في 
إنتاج ما بدا أنه بنية تقف منفصلة عن الأشياء ذاتهاء مجالمنفصل للنظام والمعني . وهذا 
لمجال الجديد» كما أودٌ أن أجادل استنادًا على توازيه مع الكتابة» سيبدو ليس فقط كمجال 
للمعنى بل كذلك كمجال للقصدية / للسلطة أو اليقين السياسي . في النوع الأقدم من 
1814 | | | ا ا 00 
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استعمارمضر. 
الكتابة» والذي نجد نموذجه في كتابات ابن خلدون»؛ كان حضور قصد أو معنى المؤلّف في 
كلمات نص ماء كما رأينا لتوناء إشكاليًا من الناحية الجوهرية . وكانت مشكلةً حضور المؤلف 
في الكتابة تُناظر مشكلة حضور السلطة في الحياة السياسية . أما الطريقة الجديدة في الكتابة 
والاتصال فقد جعلت إعادة تقديم معنى المؤلّف يبدو من الناحية الجوهرية عملية ميكانيكية غير 
إشكالية . الآنء سيكون الحضور غير الإشكالي للمؤْلف في الكتابة» في كل المجالات 
الأخرى للتنظيم التي تيز العالم بوصفه مُعرضاء مناظرا لإنتاج حضور ميكانيكي وغير 
إشكالي من الناحية الجوهرية للسلطة في الحياة السياسية . 
الربر واد اكيت قياك يوان حلية 
لأثر غير الملتبس للمؤلف شتبدو حاضرة بصورة متصلة وبطريقة . وفي نفس 
سي ل 0 ٠‏ ومقلما لأيويجة 
المعنى في «مادة» الكلمات ذاتهاء بل يبدو أنه يتتمي إلى مجال منفصل عقلي أو معنوي تظل 
الكلمات تعيد تقديمه؛ فإن السلطة السياسية ستوجد الآن منفصلة كأنها شيء ميتافيزيقي» 
يظل يعاد تقديمه باستمرار في العالم المادذي. ستصبح السلطة شيئًا ميكانيكيًا وغامضا معًا: 
يقينيًا ومباشرا مثل عملية المعنى ويمائلها في الميتافيزيقية . 
ولأختم هذا الفصل» أودٌ أن أقدم دليلاً ما على أن هذا التحول في طبيعة السلطة قد 
حدث» بطريقة تُوازي التحول في طبيعة المؤلّف. ومعنى المؤلّف في النص والدليل الذي 
سأقدمه هو صورة شائعة عن طبيعة ومكان السلطة» صورة المجتمع بوصفه جسم . وأريد هنا 
أن أبن بالفعل» تحولاً حدث بصورة متوازية» في ثلاثة مجالات مختلفة: في مفهوم 
الكتابة» ومفهوم الجسم» ومفهوم السياسة . ظ 
© آل ةالحكم 
يمكن أن نمجد وصف المجتمع السياسي بأنه جسم على طول تاريخ الأدب العربي. وفي 
الكتابات السياسية الجديدة لستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر» ظلت هذه الصورة أكثر 
الصور التي يلجأ إليها الاب شيوعا حينما يشرحون تناغم وتراتبية الحياة الاجتماعية» وحتى 
حين يقدّمون موضوعات جديدة مثل القومية والتربية. «ولا شك أن الوطن كالجسد) هكذا 
كتب الطهطاوي في الصفحات الأولى لمنهج الألباب» وأن الأفراد والجماعات يكونون أطرافه 
بك 


الفصل الخامس:آلات الحقيقن 

أو أعضاءء(21 . وقد استند المرصفي في الكّلم الثّمَّان على الجسم بنفس الطريقة» كلما أراد 
شرح كيف أن المجتمع يتألف من أجزاء تتفاعل مع بعضها. وعند مناقشته للتربية» قال إن 
هدفها هو تعليم الطالب «أن أمتّه بمنزلة جسم هو بعض أعضائها»(" . 

كذلك فإن جمال الدين الأفغائي » الدار س الإيراني المولد والداعية السياسي الذي كان 
يدرس في مصر في نفس زمن المرصفي» استخدم الجسم الحي كذلك للتعبير عن طبيعة الحياة 
الاجتماعية . وكل عضو أو طرف يناظر مهنة أو حرفة معينةٌ» وهي المجموعات الاجتماعية 
التي يتدمي إليها جميع الأفراد. والحكومة التي هي إحدى هذه المهّن» يمكن اعتبارها بمثابة 
الم والحدادة بمثابة الذراعين» والزراعة بمثابة الكبدء والملاحة بمثابة الساقين» وهلم 
جر(" . وقدم هذا تعبيرا قويّا عن نظام العالم الاجتماعي وعن سلطة مختلف المجموعات 
داخله» وكثيرا ما استخدمت قوته في الجدال السياسي . وحين دعي الأفغاني عام 181٠١‏ 
ليلقي خطابًا في اسطنبول في افتتاح الجامعة الجديدة دافع عن أهمية الفكر الفلسفي في 
المجتمع بالإشارة إلى أن الموضع الجسدي للفلسفة كحرفة يجاور موضع النبوة» أي في 
موضع الروح . لكن محاولة إعطاء ممارسة الفلسفة منزلة ذات سلطة في النظام الاجتماعي؛ 
معبرا عنها بالنسبة لأجزاء الجسم»ء أثارت عاصفة في مؤسسة اسطنبول الدراسية والدينية» 
وطرد الأفغاني من البلاو9؟) . 

كالت سررة ادس قري لآنها قري النداس النقصلة العالء الإنسان برضرهيناء 
وتكشف عن العلاقات ذات المعنى بينها . كان الجسم الحي صورةٌ تعر عن نظام للأشياء معطى 
في طبيعة الوجود الإنساني» ويمكن منها استنباط كيف يجب ترتيب العالم الاجتماعي . 
وكانت توضح التراتبات في المهمة وفي المكانة» بتوضيح الصلات التي تربط مختلف 
المججموعات في كل متصل . افكما أن لكل عضو من أعضاء الجسم وظيفة يؤديها بالطبع لا 
يرى بعض الأعضاء ء لعمله شرثًا ولايرى الآخر في عمله خسّة» كل سهل المضي فيما لق 
لأجله» . . . كذلك أشخاص الأمةء يجب أن يكون كَل ماضيًا في وظيفته . .»2*0 ومثل دائرة 
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الكلمات الشماني المذكورة فيما سبق لم يكن هذا الكل المتصل نظام يُدرك في الصورة؛ 
الشائعة بيننا اليوم, لداعل يعاري لعالم مادّي ضد بنيته» أو الجسم فيزيقي ضد كيانه 
العقلي المسمى «العقل» . هكذا كان الحكام يناظرون» ببساطة» عضو خاصا من أعضاء 
الجسم . ومثلما لم يكن يجري التفكير في الكتابة بالتعبيرات البسيطة الحضور ميتافيزيقي لمعنى 
مؤلّف مافي نص فيزيقي» كذلك لم يكن في صورة الجسم سلطة مجردة» ولا مصدر داخلي 
للسلطة يحكم خارجا فيزيقيا 

إلا أنه» حتى بين كُتّاب سبعينيات القرن التاسع عشر» كان الجسم كاستعارة قد بدأ يبدى 
أعراض الإجهاد. كان يجري الحديث عن الجسم» لكن عادة من أجل القول بأن عضوا حيويا 
كان ينقصه7 2 . أو أن طرقًا من أطرافه مريض ويجب إزالته("). وكان على المعلّمين أن يعلّموا 
طلبتهم في المدارس الحكومية الجديدة أنهم أطراف وأعضاء في جسم واحد وأنهم إذا قَشلوا 
في عمل ذلك فسوف يفشل الجسم نفسه/ لن يتحقق المجتمء(). كانت الممارسات السياسية 
الجديدة» تجعل هذه الصورة للجسم غير ملائمة . فتنظيم المدارس » ونشر النظام العسكري» 
وإعادة بناء عاصمة البلاد وغيرها من المدن والقرى» وكانت مناهج النظام الجديدة التي 
ناقشمّها في الفصول السابقة» كانت كلّها عمليات تُدخل صورةٌ جديدة للجسم وفي نفس 
الوقت أثرا جديدا للسلطة السياسية . وبحلول العقود الأخميرة من القرن التاسم عشرّ» كانت 
الصورة القديمة للجسم نادرا ما تُستّخدم في الكتابة السياسية. وحيثما ظهر الجسم كان ذلك 
يحدث بمعنى جديد تماما. 
© لا مرئي ورغم ذلك واقعي 

تظهر الصورة على سبيل المثال» في كتاب محمد مجدي : «ثمانية عشر يوما بصعيد 
مصر»» وهو تقرير غن رحلته مصعدا في النيل عام ١847‏ على إحدى بواخر توماس كوك . 
والسياق ذو دلالة على التغيرات الحادثة في مصر . كان مجدي موظمًا بمحكمة الاستئناف 
المصرية؛ وسافر كسائح على سفينة تحمل البريد» والموظفين الاستعماريين». وضباط جيش 
الاحتلال. وكانت سنة 1697 هي أول فرصة لمجدي ليطوف بصعيد مصر منذ الانتفاضة 
-0ةئ 10 566 ,47 .م ,2أ0آ_لء لمسدز»طط ,ممصمدلعلدط دز لهال بتسسلوكة - له علوسوع عم عقة (1) 
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الوطنية لأعوام (80- 1887). لأن الأمرء كما ذكرت في الفصل السابق» استغرق من 
البريطانيين عشر سنوات لقمع مقاومة الأقاليم للاحتلال(١2.‏ وحين صّعد على ظهر الباخرة 
وانطلق من القاهرة» وصف البلاد بأنها جسم » قلبه هو العاصمة . 

الما غادرت القاهرة أفكّر فيها على أنها قلب بلادناء فرؤسو ديا نات ررب 
الدم'*"» ونجتمع ونستقيم بها. . نخرج منها كما يسير سائل الحياة وكأننا مدفوعون لحركة 
منتظمة عليها حياة الجسم)0"'. 

هذه الصورة للمجتمع كجسم شديدة الاختلاف عن الاستخدام الأسبق لها. فلم يعد 
الجسم شيئًا مكونًا من مجموعات اجتماعية تشكل مختلف أطرافه وأعضائه. بل يوجد 
مستقلاً عن الناس أنفسهم» ٠‏ كنوع من الآلة . والعضو المذكور هناء وهو القلب, الذي يناظر 
العاصمة الامتعمارية الجدديدة» هو مضّحّة تدير الماكينة . وليس الأفراد أجزاء من الجسم» بل 
ذرات متجانسة تناسب داخله وأجزاء الجسم الميكانيكية تقو تقوم بصب » وتنظيمء وتحريك هذه 
الذرات المتحركة . 

وهناك مثال ثان يقدمه مقال نشر في مارس عام ١15٠١‏ في إحدى صحف مصر اليومية 
الجديدة» اللواء. يناقش الحاجة السياسية إلى التعليم المنظّم» يقارن المقال نظام المدارس في 
البلاد بالجهاز العصبي للجسم . يقول : إن كل مدرسة يمكن اعتبارها إحدى نهايات الأعصاب 
المفردة» ونهايات الأعصاب متصلة ثانية بالجهاز العصبي المركزي للجسم . ويتحكم في الجهاز 
وينظمه المخ. الذي هو وزارة المعارف . ترسل الأوامر من المخ إلى المدارس عند نهاية 
الأعصاب . فتعيد بدورها إرسال نبضات تسجل رد فعل المدرسة نتيجة اتصالها بالخارج . 
ورغم أن الجسم في هذه الصورة ما زال يبدو أنه يشير إلى الطريقة التي تربط بها الأجزاء معاء 
لد أصيج شيا ممندلها ناما . فالارتباط الذي يشير إليه ليس تفاعل أعضاء منفصلة تشكل كلا 
واحداء بل هوعلاقة داخل بخارج لم تكن الصور السابقة لأجزاء الجسم ليس فقط شيئًا 
ميكانيكياء بل شيئًا له سطح خارجي . وعلاقته بالخارج تجعل منه داخلاً. وهذا الداخل يشكل 
جهازًا سياسيّاء أقصى امتداداته هي المدرسة . ولأنه يبدو وكأنه يوجد مستقلاً عن عالم 
-)81 :معنةن)) 1310 هده ,11151 61-5310 30ن31ئز 25121 23ل(نقةلضقط) ,151201 20تتسقطتكة (1) 
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استعمارمصر. 

«خارجه»» فلا بد لجهاز السياسة والمدارس أن يلمس هذا العالم الخارجي» ويرسل ثانية 
رسائل عنه» ويعمل عليه . لم يكن من المعتقد أن الصور القديمة عن الجسم يمكن أن تعبر أبدا 
عن مال مده للقاقيم» 

هذه الأمثلة تبي تبيّن كيف تغيّرت الصورة السياسية للجسم» متمشية مع الممارسات السياسية 
الجديدة . فالجسم باعتباره تناغمًا لأجزاء متفاعلة حل محلّه الجسم باعتباره جهازا؛ يعرف 
باسم السياسة, أو المدارس» أو الحكومة: أو الدولة. ويتم التفكير فيه على أنه بنية تتحرك 
الذرات داخلهاء أو كآلية داخلية تعمل على شيء خارجي بالنسبة لهاء هو الناس أو المجتمع 
المصريء أو العالم الخارجي . ومثل عملية الكتابة» أصبحت العملية السياسية ينظر إليها أكثر 
فأكثر في علاقتها بهذا النوع من الجهاز الميكانيكي. الداخلي/ الخارجي . ربما لم يكن ثمة ما 
يبدو أكثر مباشرة وأقل ميتافيزيقية من فكرة الآلة » مثلما ليس هناك ما يبدو أكثر مباشرة من 
العملية الميكانيكية للتمثيل التي نفهم عن طريقها طبيعة المعنى . لكن الآلة لا تطرأ أبدا من تلقاء 
ذاتها. وما يضفي الطابع الصوفي على الآلة هو أن التفكير في شيء على أنه مجرد آلة يتنضمن 
دائما شيئًا آخر مستقلاً عن الآلة؛ مثلما أن ما يضفي الطابع الصوفي على المعرض ‏ كما 
اقترحت في الفصل الأول هو الأثر الذي يتتجه عن عالم واقعي خارجه» عن مكان وراء 
عملية التمقيل . وصورة الآلة تتيح أوجه فصل أساسية معينة» رغم أنها بديهية ظاهرياء في 
فهع العائع السياسي : فصل بين الآلة وبين القاده القاج خارجياء وكتلهبين الالية رمن 
' يشغلها . وهذه الانفصالاتء التي تمر دون أن تُلحَظء هي التي يتضح أنها إشكالية . وسوف 
أوضح هذا بمثال أخير . 

مثلما كانت آلات الحرب والاتصال الجديدة جوهرية بالنسبة للاحتلال البريطاني 
الاستعماري لمصرء كما رأينا في مستهل هذا الفصل» كانت الآلة استعارة 07:(هاء14/ 
مفضلة بين المديرين الاستعماريين البريطانيين. وفي كتاب كرومر «مصر الحديثة» يصف نظام 
السلطة الاستعمارية المرة بعد المرة على أنه آلة وفي الحقيقة على أنه «واحدة من أكثر الآلاات 
السياسية والإدارية التي عرفها العالم تعقيدًا على الإطلاق» وفصول كتاب كرومر كرسه 
لمناقشة «اطبيعة الآلة» ولوصف «أجزاء الآلة» ومن أجل شرح الهدف المثالي للحكم 
الاستعماري». تجري مقارنات صريحة مع الآلة البخارية» حيث «ينظم المعدل الذي تدور به 
كل عجلة بدرجة دقيقة» . وصمامات الأمان و «مختلف الكوابح والكوابح المضادة الأخرى 
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مطلوبة بوصفها ضمانات ضد الحوادث» وعموما يجب أن يعمل كل جزء من الآلة تحت 
«السيطرة التامة)(١2‏ . 
يمكن اعتبار نص كرومر أحد الأعمال الرئيسية لعلم السياسة الحديث» وهو يَوْدْنْ في لغته 
بنوع التعبيرات التي كان مطلوبًا من علم السياسة أن يطورّها. فالسياسة تدرك ميكانيكيّاء في 
علاقتها بالاتزان والسيطرة؛ والمدخلات والمخرجات ٠.‏ أو بتعبير كرومرء المواد الخام والصنف 
الصتم . كعب يقول إن المسول الاستعماري #سرعان ما سيجد أن المصريء الذي يود أن 
يسبكه في شيء نافع حقًا. . لا يعدو أن يكون أشل المواد الخام فجاجة» . والأدوات التي يعمل 
بهاهي التي ستحدد «امتياز الصنف الْمصِنّع)('2 ماهو سياسي هو آلة؛ تعمل على عالم 
خارجي» عالم تطرأ فيه حيوات المصريين على أنها «مادة خام» . 
هذه الصورة للعملية السياسية تناظر كلا من الصورة الميكانيكية الجديدة للجسم والفهم 
الجديد للكتابة . الآن كان يجب فهم الكتابة أيضًا على أنها مجرد جهاز أو أداة» مثل الجسم 
وبالتالي مثل آلة السياسة» جهاز اتصال يقوم برد فعل تجاه أو يعمل على عالم خارجي بالنسبة 
له . وعلى غرار هذا الفهم للنص» فإن سياسة العالم بوصفه مَعرضًا ستفترض الآن مسبقا 
خارجها غير الإشكالي, أي العالم الخارجي خارجها والذي يشكل مرجعها العظيم . إلا أنه 
رغم أن الكتابة» والجسم» والعملية السياسية كانت كل واحدة منها بطريقة ميكانيكية» فإن 
كلا منها بدت أنها تشارك في طبيعة فيزيقية/ ميتافيزيقية متماثلة . وتماما مثلما يفترض الفهم 
(اللافيزيقي) الذي ينقل الجسم بصورة ميكانيكية أوامره ومقاصده» فإن الكتابة الآن ستفترض 
سلمًا وعيًا يقوم بتشغيلها. وبالمعنى الحديث عندماء سيكون النص تمثيلاً لمؤلف» يكون النص 
مجرد آلة لمقاصده ومعانيه على نفس النحو. ومثلما أصبح الجسم الآن ينظر إليه على أنه مركبة 
يتصل العقل من خلالها مع العالم» فكذلك الكتابة سينظر إليها من الآن فصاعدا على أنها 
مجرد مركبة للاتصال تجعل عقل المؤلف أو حقيقته حاضرة في العالم . والسياسة» بدورها» 
سينظر إليها على أنها آلة غامضة تجعل حاضرا ذلك المجال المعنوي لسلطة» هي الدولة داخل 
العالم المادذي للمجتمع . 
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استعنار يضر 

بعد أربعة فصول من مصر الحديثة تصف مختلف أجزاء الآلة السياسية؛ يصل كرومر إلى 
وصف نفسه, القنصل العام . والفقرة التي يقدّم فيها نفسه توضح هذا المفهوم الجديد للسلطة 
إذ يقال لنا إن سلطته ميكانيكية» مثل سلطة الأجزاء الأخرى في الجهاز الاستعماري» ورغم 
ذلك فإنهاء كما سنقرأ لا مرئية. إنها شيء واقعي» لكنه خفي يعمل من خلال الآلة لكنه 
يوجد منفصلاً عنها . وللتعبير عن هذه الفكرة الغريبة تتراوح الاستعارة» عند لحظة معينة في 
الكتابة بين الآلة والجسم «بذلنا جهدا في الفصول الأربعة السالفة لإعطاء فكرة ما عن آلة 
الحكم في مصر . .» هكذا يبدأ كرومر. 

«الأن هذا الوصف ناقص؛ وفي الحقيقة يكاد يكون مضْلّْلاً من بعض النواحي؛ لأن 
الإشارة لم تجر حتى الآن إلا إلى تلك الأجزاء من آلة الدولة التي يمكن وصف وظائفها ببيعض 
الدمّة . ورغم ذلك: فهناك أجزاءٌ أخرى من تلك الآلة لا تخضع وظائفها للتعريف الدقيق» 
لكن وجودها واقعي رغم ذلك . وفي الواقع؛ فإن كون الآلة كلها تعمل بصورة جيدة أو سيئة 
يعتمد بدرجة ليست صغيرة على عمل تلك الأجزاء من الآلة التي قد تبدوء لمراقب سطحي»ء 
غير ضرورية» إذا لم تكن ضارةٌ بتشغيلها الكف.. إن اللامرتي» في جسم السياسة المصري 
عادة ما يكون أشد أهمية تما هو مرئى . وبشكل ملحوظء فى السنوات الأخيرة وضعت سلطة 
مبهمة لكنها فائقة بين يدي القنصل العام البريطاني . 290 

ناقش كرومر سلطة وأداء كل جزء من الجهاز السياسي على طول عدة صفحات دون 
أن يستخدم مرة واحدة -على حدّ علمي- صورة الجسم . وفي اللحظة التي يتحول فيها 
إلى مناقشة السلطة ذاتها -السلطة المبهمة» الخفية» الفائقة لل «الْْمَثْل البريطاني» الذي 
«يمثّل) السلطة الاستعمارية ذاتها- ترتبط استعارة الآلة فجأة بالجسم في علاقته ب لجسم 
السياسة» يمكن للمرء أن يتتحدث عن اللامرئي . يكن إضافة كيان منفصل إلى الجهاز 
الفيزيقي للجسم. هو المجال اللافيزيقي اللامنظور للسلطة ذاتها. تظهر السلطة 
الاستعمارية على أنها هذه السلطة الميتافيزيقية اللامرئية» لكنها «رغم ذلك واقعية» ورغم 
أن الاستعارة تتحول من الآلة» مثل الجسم الفيزيقي» تتضمن دائمًا قوة لاميكانيكية 
منفصلة عنها . هناك دائما إلى جانب الآلة من يديرها أو «القوة الدافعة». كمايقول 
كرومرء أي عمل إرادة لامرئية . 
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مايهم بصدد هذه اللغة ليس كيفية تمثيلها بصورة جيدة لعمل السلطة الاستعمارية. فما 
يثير الاهتمام هو نوع المخيلة التصورية التي لا بد أن تلجأ إليها كتابات مثل مصر الحديثة لكي 
ترجع بصدى وتناظر الآثارَ الغربية للسلطة الاستعمارية. السؤال المهم هو: أي نوع من 
الأشياء يجب أن تكونه السلطة الاسععمارية أو الشديفة: إذا كان لا بد من تصورها غلى. 
شكل آلة . فالآلة تتضمن دائمًا من يسْغْلُها ويكون مستقلاً عنها مثلما تتميز الكتابة الآن عن 
معنى مؤلّفها ويتمايز الجسم الفيزيقي عن عقله . وفي كل حالة ثمة فصل مطلق بين جهاز 
منظور مادي وبين قصدء أو معنى» أو حقيقة تقدّم باستمرار من داخله . والعالم ا إلى 
مجالين الذي كنت أصفه في هذه الصفحات» هو عالم تعمل فيه السلطة السياسية» رغم 
كونها ميكروفيزيقية» تعمل باستمرار بحيث تبدو شيئًا مستقلًا عن العالم الواقعي» محدثة 
أثر سلطة ميتافيزيقية معينة . 
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